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طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
نفل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقسراص المدمجة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محقوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساريبة. 





النهب الإمبريالي يؤدي إلى حالة الإفقار المطلق 


الطبقة العاملة العربية وأزمة الاقتصاد والوطن.. 


مدخل 


أو أن أوضّح أن الموضوعات التي يتناولها هذا الكدّ اب 
تخص ظروف ثمانينات القرن العشرين في الوطن العرب يء 
سواء من حيث الأحداث أو الأرقام» لكن المسألة الأساد ية 
التي يؤكد عليها مسألة راهنة. و هي أن الطبة ات الث عبية 
ليس قدراً لها أن تكون ساكنة» بل أنها في لحظات تتحرتك و 
تنفجر. و الصراع المثمر هو ذاك الذي يربط هذه الحركة و 
هذا الإنفجار في صيرورة سياسية يكون للحرك ة الثوري اة 
دورا فعلياً فيها. هذا هو نمط الصراع الطبقيء الذي يقود إلى 
التطناد: 


0ى 


مقدمة 
هذه الانتفاضات.. وأزمتها.. 


/١‏ سلسلة من الإنتفاضات شهدها الوطن العربي» خ لال 
العقد الماضيء و تحركات جماهيرية واسعة هزت أركانه*. 
وإذا كنا لورانقك .هن هن" الى الاكد. وابات :بو :الكخرةك: نات 
الإحتجاجية المختلفة» والمتصاعدة التي حدثت ف ي معظ م 
«الدول» العربية: وخصوصاً الإضرابات العمالية في مصرء 
التي إتخذت منحئّ مهماء وبلورت نضالاً جماهيريا حقيقيٍ 1: 
فلأننا نركز على الإنتفاضات الكبيرة التي حدثت في خم س 
«دول» عربية» والتي تشير إلى أنها فاتحة مرحل اة جدي دة: 
وتنذر بالانتقال إلى «دول» أخرىء نتيج ة تد ول ال وطن 
العربي إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإمبريالية» وتابعة ف ي 
إطار النظام الإمبريالي العالمي. وبالتالي نتيجة سيادة نمه ط 
الرأسمالية التابعة في معظم أرجائه» هذه الرأس مالية التي 
تعمق من السحق الطبقيء» وتؤدي إلى حالة الإفقار المطل قى 
لجماهير واسعة من السكانء لا يكون من خيار أمامها سوى 
الأفقةاضدة: :]كد ستيان ار اتعبالية التافعنة: |وتعديةه تدا ها ندا 


في الظروف الاقتصادية الاجتماعية العربية» جعل أوض اع 
الجماهير العربية موحّدة إلى حدّ بعد د (ه ذا دون تناس ي 
الفروقات الجزئية» الثى كانت :والتى-.سوف تبقن :داثماء ها 
دام المجتمع لم يصل إلى مرحلة متقدمة من التطور). وأدت 
هذه الوحدة إلى أن تصبح الإنتفاضة الث عبية خي ارأ لك لم 
الجماهير العربية» طريقاً للتعبير عن رفض لمنطق الإستغلال 
الطبقي السائدء ودعوة من أجل التغييرء التغيير الثوريء الذي 
ينهي الاستغلال الطبقي» ويسمح للجماهير العربية أن تع يش 
بكرامة» وأن تتمتع ببعض خيٍ رات ه ذا ال وطن الكثي رة 
والمتنوعة. 

وإذا كانت أنماط مختلف 3. عد ى الص عيد الاقتصه ادي 
الاجتماعيء»د سادت في مرحذ ة معيذ 3»؛ ب دت متناقضد 3؛ 
وار جاق صوصو دين نشاف رالدونته أ تلقومر كضوهيا 
حينما سيطر نمط رأسمالية الدولة في ع دد م ن الأقط ار 
المهمة» فإن تطورات السنوات العشرين الماضية» أدت إل ى 
أن يسود نمط موهّدء مادامت السيطرة الإمبريالية الأميركية: 
قل فرطت مها :وماداء الؤظق العريي'قة أضم كه برا 
تابعاً في إطار النظام الإمبريالي العالمي. ولهذا نلاحظ تشابه 


المشكلات الاقتصادية في معظم الدول العربية (العج ز ذف ي 
الميزان التجاريء العجز في ميزانية الدولة» التطور المحدود 
للدخل المحلي مع التطور الكبدي ر لع دد الس كانء الزي ادة 
المحدودة للأجور م ع الزي ادة الكبي رة لأس عار الس لمع 
والخدماتء انهيار العملة المحلية وتحول الدولار إلى مقياس 
لأسعار السلع والخدمات» السوق الس وداء للعمل 3 ت راكم 
الديون الخارجية....). وبالتالي تشابه الأسباب التي تف رض 
الانتفاضات الشعبية (ارتفاع أسعار الخبز تحديدآء لهذا سميت 
هذه الانتفاضات انتفاضات الخبزء أو السميد...). 

إن سيطرة الرأسمالية التابعة» وتوطد السيطرة الإمبريالية 
الأميركية (وبالتالي حالة النهب الاقتصادي الدّ ي تمارس هاء 
فرض حدوث ثلاث انتفاضات كبيرة في مصرء وثلاث هف ي 
السودان» و إثنتين في المغربء وواحدة في الجزاد رء لك ن 
يشير إلى انتفاضات قادمة في هذه البلدان» وبل دان أذ رى 
دخلت الدوامة نفسها (الأردن...)(*). لقد بدأت الانتفاض .ات 
ف مصر في ١1/1١8‏ يناير عام 1917. ثم في 735 يذ اير 
عام ١17‏ في تونسء ثم عام ١9179‏ في الس ودان و1/1١‏ 


0 
٠ 


في المغربء ثم عام ١187‏ في السودان ثم في يذ اير ع أم 


14 في تونس والمغربء. ثم في مص رء د م ذ ي آذار/ 
نيسان عام ١185‏ في السودان» ثم عام ١185‏ في مصرء ثم 
في أيلول عام ١188‏ في الجزائرء ولاشك أن الأمور تذ ذر 
بانتقاضات: في السوذان ومن 'تحديدا. 

؟"/ ولاشك أن هذه الحادثة تشير إلى عمق الأزمات الدّ ي 
تغيشها الجماهير العربية هذه الأزمات الى دفه ات ك5 خلا 
واسعة من الطبقات الفقيرة لأن تعبّر عن غضد بة» أوج دتها 
ظروف معاشية غدت تعيشها. ظروف تجعلها تسد قط عا ن 
كاهلها كل الخوف الذي انزرع فيهاء الخوف من الأنظم 3: 
من أجهزة القمع» من الدول» والذي تكرس في وعيها بش كل 
تلقائي» وأخذته كموروث يركن له» إنها تسقط ف ي لحظ 3 
شعور بالضعفء في مواجهة جبروت أنظمة» خصوصا وهي 
تعيش في قوقعة الفردية المفرطة» بقوة الجماهيرء وهنا يغدو 
مفهوم الجماهيرء ليس كجمع عدديء بل ككنذل 3 متراصد 3.: 
زويت 1 كوا رم كار ونا وا الع خوك الى ب نكا الخ وروي كا 
وبالتالي ترى أنها أقوى من مضطهديها. إذ + يقاب لل 3 وة 
وجبروت الأنظمة» بقوته هو كفردء إذ + يقابله 1 بض عفه 
بالتالي» لذا يلوذ بالصمتء يقبل ك ل الأفك ار الت ي تبثه ا 


أيديولوجيات مختلفة» سواء الأيديولوجيا السائدة التي تمتل.ك 
حذ إخضاع الجماهيرء وتكييف وعيهاء لكي تقبل الاضد طهاد 
والاستغلال والقمع كقدر حتميء كحتمية لا مفر منهاء كسد نة 
إلهية» أو سواء المفاهيم الانهزامية والإصلاحية» والانتهازية 
التي تنبثق من داخل صفوف الجماهيرء والتي ته دف إل ى 
إعلان التوبة» أو ترفع راية الاستسلام» وتعود لتعلن قبوله ا 
الاضطهاد والاستغلال والقمع كقدر حتميء من أجل أن تربح 
فئة قليلة» بما تلقيه عليها من فت اتء الطبة 3 المس تغلة - 
الحاكمة. 

إن «فردية» الإنسان تجعله يهجر السياسية كنشاط عمليء 
ويقبل بكل أشكال السلطة» التي تفرضها الطبقة المسد تغلة - 
الحاكمة» وينفذ كل سياساتها. الفردية هنا س لبية انهزامدي 3غ 
وبالتالي مناقضة لمصلحة الفردء إنها ص يغة التكي ف م ع 
منطق الاستغلال السائد» ومع الوعي السائد» المعبّر عنه في 
أيديولوجيا الطبقة السائدة. هنا تتبلور ثنائية ذف رد - س لطة 
(التي تعني الجبروتء القوّة» القمع؛ الس حقء الاض طهادء 
الجيشء, الشرطة»؛ المخابرات...). وفي هذه الثنائية» يتبل .ور 
مطمح الفرد في القدرة على العيشء أي على إع ادة تجدي د 


ذاته (بما فيه التوالد» وتربية أطفاله). وعلى إيح اد الس بل 
«الشرعية» لتحسين هذه الوضعية؛ التي قد تعني التمل.ق» أو 
السرقة. أو الانتهازية» ولما كانت هذه الصفات لا تفتح الآفاق 
نحو تحسين الظروف المعاش ية» أو حت ى ند و الانتة ال 
الطبقي» سوى لفئة محدودة» من كتلة كبيرة من الجم أاهيرء 
فإن وعي الأغلبية» يتحدد في إعادة تجديد الذات فقط. 

لذا تغيب السياسة» الممارسة السياسية» تنحصر في أقليٍ 3 
محدودة تسمى الأحزابء أو المثقفين» وتختفي المعارض 3: 
لتنحصر في بعض الأحزاب والمثقفين» ويتحول الفرد إِدل ى 
آلة» إلى شيء»ء يتوه في دوامة العمل المضد نيء م ن أج لل 
تخصيل: تواعة واقو فيق «مسظاؤ ماك ]عاذ إنقاغر:ذاذ بف :كف بونذ 
وكاسيزة يقوم على إعالتهاء من أجل أن تنتج عبج 3 ددا 
يؤمَّتون استمرارية الاستغلال الطبقي. وبهذا تف ر السم لطة 
سطوتهاء وتزيد من قوتها وجبروتهاء لتصبح القوة الحاسمة. 
الثابتة» السرمدية» المطلقة» حسب وعي الجماهير الثش عبية: 
التي تبدوء في المقابل» خارج إط ار الصم راع الاجتمه اعي 
الواقعيء لا مبالية» سلبية» يائسة وصامتة. 


ا 


في هذا الإطار يمارس الاستغلال» وتمارس السلطة 5 لل 
قسوتهاء وتظهر كل قوتهاء ويجري نهب الجماهير العش بية؛ 
استغلالهاء من أجل أن تراكم قلّة ثروة هائلة» ومن أج ل أن 
فيه الشوكاف التمقارئة الأميوبالية ن الميركية تددن د 
وأن تصبح قوّة استغلال محلية. 

لكن تعمق النهبء الذي يوضيح الانقسام الطبقيء ويظه ر 
الفروقات بين الطبقة المستغلة الناهبة» والطبقات الم تغلة: 
المضطيدة؛ يسهم في مفاقمة الصراع الطبقي» حي ث تأخ ذ 
الطبقات المستغلة المضطهدة في التعبير عن موقفها - بشكل 
هامش محدود في البدءء لكن مع مراكمة حقد داخلي هادٌ ل. 
إن الشعور بالاستغلال الطبقي» يتطور تدريجياء لك ن ذ ي 
وجهة واحدة» هي وجهة الظرف المعاشي. بمعنى أن شعور 
الفرد بالعجز عن إمكانية إعادة تجديد ذاته» هو الذي يطغىء 
حيث يتمركز الاهتمام في الحفاظ على الحدّ الأدذ ى ال ذي 


إن الشعور بالعجز عن إمكانية إعادة تجديد الذات» الناتج 
عن سياسات النهب التي تسيطر في المجتمع»: هي التي تجعل 
الشعور بالاستغلال الطبقيء ينتقل «فجأة» من كونه شه عورأ 
سلبياً إلى كونه شعوراً ايجابياً تماما. إن التطور المحدود في 
الأجورء الذي يبقي العامل في أقصى درجات لرب العم لل» 
من جهة»ء والارتفاع الهائل في أسعار السلع والخدماتء التي 
تستفيد منها الطبقة المستغلة الحاكمة من جهة أخرىء يجء لل 
قدرة الفرد على العيش صعبة؛. ومن ثم مستحيلة» وإذا 5 أن 
تدني الأجور يشعر الفرد بالاضطهاد الطبقي» فإن الش عور 
بالعجز عن إعادة تجديد الذات» يدفعه إلى الانفجار» إل ى أن 
يعلن موقفه» بالفعل لا بالكلمات - وهي عادة المثقفين - من 
خلال أشكال عديدة» منها الإضراب والاحتجاجء لكن الظاهرة 
البارزة التي أخذ الوطن العربي يعيش ها ه ي الانتفاض .3 
الانفجار الجماهيري الكبيرء العف ويء المد دود المطال ب» 
العنيف والانفعالي؛ فنا ,نكو 'الفقك: افع اله :لأ سراهي #اتحظلنا 
وبالتالي لا يؤدي إلى نتيجة واضحة:؛ وإن كان يؤش ر إل ى 
مدى الأزمة التي غدا يعيشها الفردء هذه الأزمة التي تد ول 
وعي الفرديء «فرديته» إلى وعي جمعيء لكنه وعي جمعي 


مؤقتء» سرعان ما يسقط حالما تنتهي شحنات الغضه بء أو 
حالما تتراجع السلطة عن قرارء كان هو الس بب المباكد ر 
لحالة الانفجار هذهء ولاشك أن رفع أسعار الخبز أو السميد 
إضافة إلى سلع أخرىء هو سبب 5 ل الانفج ارات الدّ ي 
حدثتء, لأن فئات واسعة من الجماهيرء تعيش عد ى الخد ز 
كمادة أساسية» لأن دخلها لا يسمح لها إلا بالتخلي عن سد لمع 
ضرورية مختلفة» إضافة إلى تخليها عن السلع الكمالية. 

إن محدودية دخل الفردء والارتفاع الهائل في أسعار السلع 
والكديانك» ينضى بيك لنت لقره انرو النعة انق ,الفشده روي 
للعيشء» فيصبح الخبزء السكرء الأرزء الشاي؛ هو ك ل م ا 
يستطيع الفرد شراءه؛ وتستهلك هذه الم واد (إض افة إل ى 
ضروريات أخرىء مثل السكنء الكهرباء»؛ المواص .لات...) 
كل الدخلء والتالي يتوزع الدخل الشهري بما يكفي شراءهاء 
وحينما ترتفع أسعارهاء يحدث اختلال يدفع الفرد إلى الشعور 
بأنه عاجز عن تجديد ذاته» لهذا نراه يسقط كل الخوف الذي 
تملكه؛ وينسى كل القيم والأفكار التي ترسّخت لدو 4» د ول 
السلطة؛ والطاعة؛» والخضوع. لأنه غدا في وضع يقارب من 
الموت؛ وأمام الموت يسقط الخوفء. ولا تعود هناك حاج 3 


إلى الخنوع والخضوع. والابتعاد عن النش اط الاجتم اعي. 
هذه اللحظة تؤسس لحالة من الوعي الجمعي المؤقتء, ال ذي 
يدفع (الفرد - المجموع) للتعبير عن احتجاجها. 

لكن لابْدَ من ملاحظة أن هذه الممارس 3» لا تق ود إل ى 
تأسيس وعي جمعي شاملء بل تبقى الصفة اللحظية هذه هي 
السائدة. ولا تقود إلى تأسيس وعي جمعي بالمعنى السياس ي 
للكلمة» لأن الوعي الجمعي يتقوّم في مسألة أساسية واح دة. 
هي مسألة الدفاع عن الذات» والسعي من أجل توفير الظرف 
الذي يسمح بإعادة تجديدها. وبالتالي» وإن كانت الجم اهير 
تمارس نشاطأ سياسياً حينما تنتفضء فإنها تحافظ على مب دأ 
العزوف عن السياسة, أي أنها تحافظ على مس ألة ابتعاده ا 
غن ربط الجزئي بالكلي» أي ربطها الحالة التي.3 دقع له .1 
نتيجة الاستغلال الطبقي؛ بنشاط الطبقة المس تغلة الحاكم 3 
ولذلك يبقى الخوف مسيطراً عليهاء لكنها في المقابل ته يش 
كالة ون لانن ع لكان تيون بويا عن حي فا لت لحل 
ويحقق المساواة» إن عجز الجماهير عن تحقيق التغيير» ذ 
ددر ترد ابراه انا مريكة رجطك ١‏ تلط ر 
بوكاحد )ترتقة ها تملع كالنوردن :اليد تغلال اله ائم» ولا .ك أن 


خوفها من الممارسة السياسية» وشعورها بالحاجة إلى تحسين 
ظروفها يدفعانها إلى الركض وراء حلمء يقوم عد ى أس اس 
انتظار مخلصن ماء وهي هنا تنتظر التغيير من قوّة أذ .رى. 
هي خارجهاء وهنا هي لا تصل إلى فكرة أن صراع الطبقات 
هو الذي يفرض التغييرء لكن هذه المسألة تفتح الآفاق أم ام 
فئات طامحة» سواء من داخل الطبقة» المستغلة - الحاكم 3 
ذاتهاء أو من الفئات الوسطىء لكي تستفيد م ن ه ذا الحل م 
لتفرض استغلالها هي» وسلطتها هيء وبهذا تدخل الجماهير 
فى 'كواننة الأنتان »بو ديك اع طاريق تابي «فة. له مب كله 
ضد أخرىء على أمل أن تحقق لها بع ض الء دلء لكنه ا 
تكنقشة أن الفقلا اللمقيدة أكذر "مركن 5 مخاصيا ققها قن 
أخرى وهكذا. 

هذه الدوامة تعبّر عن إشكالية» هي إشكالية تحول العم ل 
العفوي» إلى عمل منظم.ء والنشاط الجزئي إلى نشاط شموليء 
والتصور الاقتصادي إلى تصور سياسيء ولاشك أن نش اط 
الجماهير يحقق نقلات في هذا الاتجاهء يخلق تراكماً ماء لكن 
الأهم يهيئ أرضيّة مناسبة لهذا الانتقال م ن العف وي إل ى 
المنظم» ومن الجزئي الشمولي» ومن التصور الاقتصادي إلى 


اه١‏ ب 


التصور السياسيء من الوعي الزائف إلى الوعي المط ابق» 
لكن فقط من خلال الدور الذي يمكن» ويجبء أن تلعبه حركة 
نعاشية قاكرةة هلك اتشقيق ذلك هذا ما سوف فق ايز اليد 
لذحقا : 

إذن» ليس صدفة أن تحدث حالة الإفقار المطل ى الدّ ى 
تعيشها الجماهيرء لأن أساسها يكمن في الاستغلال الطبة ي» 
الذي يجعل جماهير واسعة تعيش في حالة الكافء وبالت الي 
يأتي حدث «بسيط»». و«عرضي» لكي يقلب أحوالهاء ينقله ا 
من الحياة إلى الموت. وي اكد لقن يعدن مس وكوظيا 
في كل الأحوالء بل أنه نتيجة لجشع الاستغلال» هذا الجشه ع 
الذي يدفع إلى تحقيق زيادة مضطردة في الأسعارء في الوقت 
الذي يفرض تثبيت الأجورء فيأتي قرار رفع الدعم عن السلع 
الأساسية» هذا القرار المبرر بعجز ميزانية الدولة» وبالت الي 
عدم قدرتها على دعم السلع الأساسية» لك ي يد دث حال 3 
الانتقال النوعي من حالة الكفاف؛ إلى حال ة العجٍ ز ع ن 
العيكن: 


من هنا من الضروري أن تنفتح الآفاق أمام تفاقم الصراع 
الطبقي» بتحويله من حالة رفض جزئية مؤقتة» تنطلق م ن 
مناهضة قرار «بسيط». يتعلق برذ ع ال دعم ع ن الس للع 
الأساسية» أو برفع أسعارهاء إلى صراع ضضم د الاسم تغلال 
الطبقي» الذي ينتج هذه الظاهرة: وتحويله أيضاأً من صد راع 
مطلبي جزئيء إلى صراع سياسي شامل. 

إن تفاقم الاستغلال الطبقي هو الذي يلغي إمكانية الف رد 
لأن يكون قادراً على تجديد ذاته» وبالتالي يدفعء + لأن يأخ ذ 
موقفا دفاعياء لكنه موقف يوضح مدى القدرة التي يمك ن أن 
يصنعها (الفرد - المجموع). في هذه اللحظة بال ذات» ف ي 
الوقت الذي يتوضح أن الوعي الجزئي بهذه المسألة لا يه ود 
إلى تجاوزها. وبالتالي فإن حالة الإفقار المطل ىق يج ب أن 
تدفع ليس فقط باتجاه الحفاظ على حالة الكذف افء ب ل إل ى 
إسقاط حالة الكفاف هذه من أساس هاء أي إس قاط الطبة .3 
المستغلة - الحاكمة (وغير الحاكمة). وتأسيس نمط جدي دء 


يهيئ لحياة مستقرة. 


"/ لكن ورغم الطابع الجزئي الذي تأخذه الانتفاضة» على 
صعيد الأهداف؛ رغم اهتمام الجماهير في مواجه 1 اله رار 
الجزئي الذي حول حياتها إلى جحيمء الذي ألغى طابع الكفاف 
الذي تتسم به حسانهاء وألقى بها في غياهب الموتء أو كاد. 
رغم ذلك لابْدَ من الإشارة إلى أهميتهاء إنها توض ح م دى 
الجرأة التي يمكن لفرد بسيطء مسالم» خانع» أن يحققها ذف ي 
لحظة معينة» وتوضح مدى القوة التي تكوانم ا الجم اهيرء 
حينما تتجاوز كونها مجموعة أفرادء إلى كونها كلا موّح داء 
حينما يسقط الوعي الفردي» لمصلحة وعي جمعء ي»ء حينم ا 
تذوب الأنا في المجموع (دون أن ننسى أن كل ذلك تحة ق 
بشكل لا واع» ونتيجة الشعور بالعجز عن تجديد الذات). 

هنا لا يصبح جبروت السلظة قائماء لأن موازين اله وى 
الواقعية تخت ل خو.ث: قضه جح قابوة الج تيثن.والقد بريظة 
والمخابرات» هامشية أو محدودة» أم ام اذ دفاع عش رات 
الآلاف. رغم امتلاكها السلاح» ورغم كون الجماهير عزلاء. 
ولكن لابدَ أن نضيف هنا أن الانفجار الجماهير ينعكس على 
بنية السلطة كلهاء سواء على ش كل ارتب اك» أو تع اطف 
قطاعات من الجيش والشرطة:؛ ونتيج ة انتمائه ١‏ الطبة ي 
المتداخل مع الانتماءات الطبقية للجماهير. 


[|| 


إنها لنظرة متعالية» تلك التي تتجاهل القوّة الت ي تكونه 
الجماهير في لحظة ثورتهاء له ذا ذ رى أن ذ ي الحرك 
الساحقة اككا نه تقر تداء :مقف مر تهتنا نيطف اللخفنة: لح 
تبلور الوعي الجمعيء وانفلات غضبة الجماهير من عقالهاء 
فيرى جبروت السلطة» من خلال «حجم» الحركة السياسم ية 
فقطء ولهذا تبدو السلطة أقوى في كل الأحوالء ولهذا تبة ى 
الحركة السياسية عاجزة في كل الأحوالء نتيجة الكم العددي 
المحدود الذي تمتلكه» وكذلك نتيجة التأثير الفكري الض يّق. 
إن مواجهة جبروت السلطة يستلزم قوى أكبر مم ١‏ تمل .ك؛: 
وهذه حقيقة» لكن في الحركة السياسية اتجاه طاغ ينطلق من 
أن المواجهة لا تكون سوى بضم جماهير واسعة في إط ار 
الحزبء؛ بتوسيع العضوية لتد مل قطاع أت واس عة م ن 
الجماهير بغض النظر عن المؤهلات التي تسمح لها بذلك. 

ولما كانت هذه مسألة مستحيلة» نتيجة أن ظرف الجماهير 
المكنان «إلئة سايقاء حي وودى: اتنتلاض الف بردو إتككام د 


م 


0 


لحاجته فى تجديد ذاته» وبالتالى خوفه من النشاط السياس ى» 
وإن كان يتعاطف مع هذا الاتج اه أو ذاك» يي ؤدي إل ى أن 


السياسي» ولهذا يبقى الحزب حزب أقلية في ك5 ل الأح وال؛ 
وهذا وضعه الطبيعي الذي لا يجوز تناسيه بأي ح ال م ن 
الأحوال. فالحزب يضم العناصر الأكثر وعياً وجرأة وثورية 
من الجماهينء وهو <اهيئة أركان الذ ورة). .ولا يمكد ه أن 
يكون غير ذلكء إلا إذا كان حزباً برجوازياً في إطار نظ ام 
انمالك شيف يكهويق كرك القنره العا رمال لهات 
واسعة الانتشار أن يقولب قطاعات جماهيرية» وفق رؤيد 4: 
لكي تكون سنده الانتخابي. أما ف ي وط ن يع يش القه ر 
والتقلط والانتبداده فإق. للحزب سهمة قوريةي ال تتحقق إلا 
في إطار عمل سريء وهو هذا لا يمكذ + أن يك ون حزب ا 
جماهيرياء بل هو حزب أقلية منظمة»؛ لها نفوذها الجماهيري 
بالقدر الذي ترتبط بطبقة» ارتباط ١‏ حقيقي أ وتعجّ راع ن 
مصالحها و مطامحهاء وبالتالي تنبذ التهويم ات النظري 3؛ 
والأحاديث العمومية» لتعالج مشكلات محددة. 


ح 4 ادع 


ولاأشك أن انعؤال الخرك .3 السياس ية» نتيج. 3 رؤويته .ا 
الخاطئة» ونتيجة شعورها بانفص ام العلاة ة بينه ١‏ وب ين 
الجماهيرء نتيجة «حلمها» الوهميء وشعورها أنها أقلية ذف ي 
مواجهة جبروت السلطةء أسس فيها المنطق الإصلاحيء هذا 
المنطق الذي يدفع الحركة السياسية إلى التفكي رء مادام .ت 
صغيرة العددء قليلة التأثير» وغير قادرة على التد ول إل ى 
حركة جماهيرية» بالمساومة مع السلطة؛. والس عي لإيح اد 
قواسم مشتركة:» تتيح لها التواجدء في «الرقعة السياسية» التي 
تسمح بها السلطة» وأن تلعب دور المراة بء أو الحك مء أو 
المرشدء حيث تعمل على «عقلنة» الحركة الجماهيري 3» أي 
تعمل على إفراغها من مضمونها الثوريء» وهي إضافة إل ى 
كل ذلك؛ تقف مع فئة في السلطة وتنتقد الأخرى تراهن على 
فئة» وتعمل على إقناع الجماهير بصحة هذه المراهذ ات. إن 
شعورها أنها تمثل بنية متميزة (واعية» حديثة)» يجعلها ترى 
تمايزها من الجماهير (المتخلفة» شبه الإقطاعية» الس لفية)» 
ولهذا ترى في السلطة بنية عقلانية» فتميل نحوهاء لكن م ع 
«نقدها»» وتلعب دور تطويع الحركة الجماهيرية لسيطرتها. 


والحركة السياسية هناء تبدو خارج إطار الصراع الطبقي 
الفعلي ويل تضيك جو عن العا رتضيات: الطيفة 7 الحيد. داه - 
الحاكمة» إنها تنفصل عن الجماهير» وتقترب م ن الطبقااة 
المستغلة - الحاكمة» على ضوء تقييمات شكلية» وتصورات 
انتقائية متعالية» إنها تنتمي شكلاً للطبقات المسحوقة. لكنه ا 
تنظر بتعال إليهاء وبالتالي فهي لا تعرف من الانتم اء له ا 
سوى الكلمات: بينما هي تراها غير جديرة بالعم ل» وغد ر 
أهل لتغيير ثوري. أما مصالح الطبقات المسحوقة؛: العم ال 
والفلاحين الفقراء»ء وجمه رة واس عة م ن البرجوازي 3. 
الصغيرة؛ فينحدر وضعها كلما تعمق الاسم تغلال وتوط دت 
اليك قلا كل ليا ةبقاع الطيفة النتطلة > الحاكم. :2ه 
بحسن نيّتهاء و«أخلاقها» العالية» أو أن حلها مرتبط بال دور 
«الووري» الذي تلع .نه الحرك نه السيات ةل ها بن :خة. ادن 
نصائحهاءو مناشداتهاء ومقترحاتهاء وانتقاداتهاء الموجهة كلها 
للطبقة المستغلة - الحاكمة» من أجل أن تبدي خسن نيّته ا» 


ا ات 


أما الجماهير فإما خانعة» مستسلمة» وتكد من أجل د وفير 
وسيلة عيشهاء وإعادة إنتاج ذاتهاء وهي بذلك بعيدة عن الهم 
السياسي» وغير معنية بمعارضة السلطة «الطبقة المستغلة - 
الحاكمة)؛ وإن كمدت غيظهاء وهي تستغل وتنهب» وبالت ألي 
تبدو كجمع مهمّشء يعيش خارج الواقع» وهذه الحالة الغالبة: 
والتي تلازمها سنوات» أو تتفجر في انتفاضة صاخبة» ته نّ 
فووشاء تفط أنطلية قوت ذه باحق ين الإحقد ديزأو 
الشيء) وكل شيءء بين الحياة الهامشية في المجال السياسي» 
وبين امتلاك زمام الأمور في لحظة صاخبة وهاه النقلة م ن 
السكون إلى الحركة؛ من الجمود إلى النشه اطء ه ي اله وّة 
القاذواة غلم هزيية كروك السلظة 4ق كيمس قواها : 

وبالتالي فإن هذه النقلة من السكون إل ى الحرك 3» م ن 
الجمود إلى النشاط» تهيئ الظروف لتحقيق تغيدِ ر د وريء 
لأتقاظ: الظيفة الموتعلة > الحاكة. اتصفية ساساتها ههه د 
أجل تأسيس بنية جديدة. لكن ذلك م رتبط» ل يس بعفوياة 
الجماهير فقطء لأن الجماهير تعرف كيف تنفج رء لكنه ١‏ لا 
تعرف إلى أين توجه انفجارهاء وتعرف كيف تغضبء لكنها 
لآ تعرف»من أجل ماذا بالضيطة وتعرف كيف تهز غروقت ] 


وتسقط أنظمة؛ لكنها لا تعرف أي الأنظمة ته يم إن لحظ اة 
الكفخاده الشكة كل تفاع غنوي ذا بترهكم نيا" الله عورد 
بالعجز عن تجديد الذات؛ والتي تحدث زلزالاً هائلآء يمكنه ا 
أن تنه ::زائيسَا » #زساظة فنة مسنقفلة» لكقها: لاتق بق من لفل: 
الجماهير الشعبية» سلطة العمال والفلاحين الفقراء» لأن وعي 
الجماهيرء وأشكال تنظيمها لا تسمح بذلكء وبالتالي نعود هنا 
إلمتذون اللخراكة"البياتهة البعا رقن العم :لاسو القلتح يز 
الفذراء اقحديداء فنا اهو الدون اذى :يكن أن لمعيه :من ل ل 
تحقيق ذلك؟ 

لابد من أن نشير هنا إلى أن الحاجة إل ى حد زب م اء 
تفرضه ظروف واقعية والحزب الذي يعبّ ر ع ن العم ال 
والفافين الفزاعيقى حاحة ينتنياه نإف كالية الحرك نه 
الجماهيرية التي حاولنها توصيفها سابقاء وبالتالي فإن مهمته 
تتقوّم بالضبط في كيف يدخل الوعي العلمي المطابق لملحاءة 
هؤلاء» كيف يهزم الوعي الزائف فيهم؛ من أج ل أن يع وا 
مصالحهم الشمولية» هذا أولاء وثانياً كيف يمثل لولب الحركة 
الجماهيرية» كيف يكون عمودها الفة ريء هيدُ ة أركانه 1ء 
وكيف يطور أشكال تنظيمهاء أما الحركة الجماهيرية فإنه ا 


قادرة في لحظة على أن تسقط كل البنى الفوقية» إن جبروتها 
أقو ف :مونم عمتر ون" أده منلملة حاكمهية نحونيف :5ه ا قوط ده 
الانتفاضات التي حدثت في الوطن العربيء لقد أظهرت ف ي 
لحظات هزال الأنظمة» وضعف الطبقة المستغلة الحاكم 3؛ 
وعجزها عن الاستمرار في السيطرة. 

4/ لقد حدثت الانتفاضاتء فأظهرت عمق الأزم 1 الدّي 
تعيشها الجماهيرء كما أظهرت القوّة التي تكونها حينما تفلت 
من «محاذيرها» ومن خوفهاء فتذ وض معمع أن النضد ال 
الثوري. لكن كل هذه الانتفاضات لم تنتصرء سواء لأنها ل م 
تؤد إلى سقوط الأنظمة» أو لأنه ١‏ أسد قطت فد اة مس تغلة 
ونصرت فتئة مستغلة أخرى (مد ال الس ودان)(*)؛ دون أن 
تحقق التغيير الذي يلغي أسباب شقائها. 

هذه النتيجة هي التي من الضروري أن نتوقف عندهاء أن 
نناقشها وأن نحدد أسبابها من أجل أن نستطيع م 3 الحرك 3 
الجماهيرية بالأسس التي تجعلها تنتصرء ولكن لا يتحقق ذلك 
إلا بتوفر عاملين هما: 


اهلا ب 


أوالا” © أن :وكيم اللوروون قضبية ارقاطهم الظيفا بي أن لا 
يبقوا معلقين في الهواء» وأن يقطعوا المراهذاة عل ى 
فئات مستغلة ومستغلة - حاكمة. أن يعلنوا ارتباطهم 
العضوي بالعمال والفلاحين الفقراء. 

ثانيا : أن تجري دراسة الحركة الجماهيرية» كما هي ذ 0 
الواقة ع» لا كم 1 تصم .ورها الكت .بء أو تخترعه ا 
«عبقريات» «المثقفين». إن الواقع هو ال ذي يط رح 
إشكالاته. وهو الذي يحدد مسيرة التاريخ. 


طريق الانتفاضة: 

إذن الانتفاضة ضرورة: لأن الظروف الواقعدي 3 تجعله ا 
كذلك. إن تفاقم حالة الإفقار نتيجة السياس .2 الطبقي .ة التي 
تمارس في ظل سيادة نظام التبعية» وبالتالي لا مناص م ن 
حدوث الانتفاضة؛ ولهذا من الضروري فهم تطور النشه اط 
الجماهيريء وتلمّس الآفاق التي يمكن أن يصل إليها. 


وإذا كان تعمّق التبعية» وتك ريس س يطرة البرجوازد ة 
التابعة» يفرضان الانتفاضاتء فلابد من ملاحظة أن لا أفقي 
واضحاً لهاء فهي انتفاضات عفوية» تعبّر عن شعور بالرفض 
في لحظة معينة. وإذا كانت اس تفادت فد ات م ن الطبة اة 
المستغلة» من هذه النقمة العامة» من أجل إجراء تحويل شكلي 
يهدم فئة مستغلة» بالضد من فئة مستغلة أخرىء فإن الخروج 
من هذه الدوامة» وإزالة الاضطهاد الذي تعيشه الجم اهيرء 


وعي الجماهيرء الذي يد أثر بالأدٍ ديولوجيا الس ائدة ذف ي 
الماضيء و الأيديولوجيا السائدة في الحاضرء مم ١‏ يجعلذ ا 
نقول إنها تمتلك وعيا زائفاً لا يعبّر عن مطامحها الحقيقي .3. 
وبالتالي لا يسمح لها تأسيس دور عملي جذريء يفضي إل ى 
تحقيق أهدافها. 


وهنا تكوق العوامل «الحقة :1ق هاف 3 لقان فقهم رخن وم د 
المفترض أن تسهم في تأسيس حالة الانتقال الذ وعيء م ن 
الوعي الزائف إلى الوعي المطابق» ومن العفوية إلى التنظيم. 
ونحن نتكلم هنا على الحزب السياسي القادر على تحقيق هذه 
النقلة النوعية - الحزب القادر على تنظيم الطبة .ة العامل 23 
والفلاحين الفقراء» وعلى تشكيل أوسع جبهة طبقية» من أجل 
تعميق الحركة الجماهيرية» وتحويل الانتفاضات إلى انفج ار 
ينهي الاستغلال» ويعيد بناء المجتمع من جديدء كيفء. هذا ما 
يحتاج إلى إجابة. 


)1( 
التبعية وأزمة المجتمع العربي 


إذا كانت السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصادء ف إن 
فهم الأزمات السياسية التي يعيشها الوطن العربي» تف رض 
البحث في الاقتصادء لأن كل المظاهر السياسية هي انعكاس 
لبنية الاقتصاد. وبالتالي فإن فهم الأزمات السياس ة يف رض 
السعي من أجل فهم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع 
العربي. 

وإذا كانت البنية الاقتصادية الاجتماعدي ة العربدي 3 تتسد م 
بالتخلف والتبعية معاء فإن المطمح الذي يحدونا هو تحقدٍ ق 
التقدم» الذي يعني «دخول الحضارة الحديثة» التي هي ذف ي 
الجوهرء تأسيس المجتمع الصناعيء هذا الحلم الذي بدأ مذ ذ 
الاحتكاك بأوروبا الرأسمالية» في نهاي 3 اله رن الماض -يء» 
والذي كان حلم فئة :قليلة» ظمحت: في أن تؤيد. من مجم .| 
برجوازيا. لكنه استمرء برغم العثرات والعجزء ليغدو الي وم 
حلم مجتمع بأسره. لكن الفارق بين الحلم والواقع كبيرء إل ى 
الحد الذي جعله أقرب إلى الخيال. وفي هذا الإطار تنمو كل 


الفذلكات النظرية» ويتقيأ التاريخ كل حثالاته» ذف ي ص ورة 
مشادقع شوما م ويتوة لفك دن العو عي :فرعي تضم ور كةو 
تنظيرات مذهلة الخفة. 

والمشكلة مركبة. لأنها تتعلق بالتخلف البنيويء القائم ذف ي 
اعائن كنة الممسع العردني جار و اليد انتب :افد بها 
التخلف من جهة؛: وجبروت الاستعمار ثم الإمبريالي 3: ه ذا 
الجبووك لد تفزطن تنه غلى: كا التحقيد اك المفكلة: :2 
فأصبح عامل تأثير أساسي» رغم كوثة عاملاً خارجيا. لك .ن 
التخلف الاقتصادي الاجتماعيء ونشوء فد ات محلو ة ذات 
عوى «غربي»» تطم اح لأن تص 38 زءا م ن النظ 1 
الأفترياتن الدالقيية جحت ولي كان بحوة اثايعا بكزقت :رايهنا 
العجز عن تحديد الاختيارات الصحيحة في التقدم/ التط ورء 
جعل التأثير الخارجي مهما إلى هذا الحد. لهذا فالمشكلة هي 
واتتقلة المنية | قتع دوه للكواهو 4 لز ال وو ك1 
الاختيارات التي تسمح بتجاوزها. 


جح كرات 


فما هي إذن مشكلة التبعية؟ وكيف تكرس التخلف؟ كي ف 
تضع الاقتصاد العربي في أزمة متفاقمة» وبالتالي تنعكس في 
البنية السياسية كلها؟ إن مظهر التبعية الاقتصادية هو سياسة 
النهب التي يتبعها الرأسمال المالي الإمبريالي» م ن خ لال 
الشركات الاحتكارية» في تعامله مع الوطن العرب ي والدت ي 
تؤدي إلى نفاقم حالة الإفقار الجماهيري لكنها د ؤدي إل ى 
امتصاص جزء مهم من الدخل القومي»: عبر قنوات مختلفة: 
وهو ما تريده الإمبريالية» لكي تحافظ على مستوى معيش ي 
مرتفع لقلة من الرأسماليين» وعلى مستوى معين من التماسك 
داخل المجتمع الرأسماليء: في البلد - المركز. لكن ولضمان 
ذلك تكون الإمبريالية معنية» بإعادة تكوين البنية الاقتص ادية 
الاجتماعية كلهاء والسعي من أجل أن تظل وثيقة الارتدٍ اط 
بها. 

وهنا يطرح التساؤل الآخر. ما هو خيار التطورء ال ذي 
يلغي كل ذلك ويؤسس بنية اقتصادية اجتماعدي 3» متمد ورة 
على ذاتهاء بمعنى أنها تجعل التراكم الرأسمالي ذف ي خدم 3 
المجتمع ذاته» لكي يسهم في تحقيق تطوير ذه ي المسد توى 
المعاشي للجماهير العربية؟ 


١‏ - نهب الاقتصاد وتفاقم التبعية العربية: 


إذا كان الدور السياسي (والعسكري) للدول الاسم تعمارية 
هو الطاغيء في الوطن العربيء قبل الخمسينات» فقد أصبح 
الدور الاقتصادي هو الطاغي الآن. 

لقد احتل الاستعمار الوطن العربي لسنوات طويل 3؛ د م 
سحب بعض قواته العسكرية دون أن ينهي هيمنته السياسية. 
لكن النضال الوطني العربي استطاع أن يغدي ر م ن ه ذه 
النغاةكة ‏ لخضرص حنيا ابوط تق تويعي وتكلكة تطانين' ايند احلا 
في العديد من الدول العربية. لكن الملاحظة الظاهرة الي ومء 
هي تلك العلاقة الاقتصادية التي غدت 3 ربط ب ين ال وطن 
العربي بالدول الإمبريالية» وكأن قضية الاستقلال غدت مثار 
النقاش. ليس لأن الوطن العربي قد احتل وإن كانت قد عادت 
لتتواجد قوة عسكرية على أرضه. ولكن لأن آله ات حركااة 
الاقتصادء وسياق نموه»ء تشيران إلى عمق ارتباطه بالشركات 
الاحتكارية المتعددة الجنسية» التي أصبحت 3 تحكم بمس ار 
حراكتة: ,وهنا تواكة يمتحالية: .ه: اميق الأول يت .ألة البنن :3 
الاقتصادية ذاتهاء فلقد أخذت حركة الاقتص اد تتج 4 ند و 


الاقتصاديين» بل كل ماتوضح أنها تخدم الشركات الاحتكارية 
المتعددة الجنسية.لهذا تقلص الاهتمام (وربما يكون التعبي .ر 
الأدق: هو انعدام الاهتمام) بالزراعة مثلاء إلى الى د ال ذي 
أطلق الحديث عن تحقيق« الأمن الغذائي» لأن الوطن العربي 
أصبح يستورد كل المنتجات الزراعية من الخارج. وك ذلك 
حصل مع الصناعة:» التي افتقدها الوطن العربي منذ الب دءء 
وظلت كل محاولات التصنيع» سوى م ا يذ دم اله ركات 
الاحتكارية المتعددة الجنسية» وهنا نعود إلى دوامة ذاتها. 
والمجال الثاني هو بالتالي تحصيل للمجال الأول» ويتمثل 
في اتساع نطاق التجارة» في بعدها الاتحى اديء أي تح ارة 
الاستيراد. ولاشك أن هذه تصب مباشرة في خدمة الشركات 
الاحتكارية المتعددة الجنسية» لأنها تعني استيراد السلع الد ي 
هه : هذه التتوزكات: لهذ انو ى متلا أن اله :زا القفد .ارد 
للولايات المتحدة» يعاني من العجزء إلا في العلاقة مع الدول 
العربية» حيث يشهد إنعاشاً دائمآء ويحقق أرباحاً تصل إل ى 
خمسة مليارات دولار (حسب أرقام عام 185١).ولاشك‏ في 
أن غياب الاهتمام بما أطلق علية «التنمية الاقتص ادية» أي 
تنمية وتطوير البنية الاقتصادية العربية (وأساسها الزراعاة 


والصناعة)ءوبالتالي العجز عن التصنيعء؛ والإنتاج الزراعي» 
يفرض الحاجة إلى الاستيراد. ولكن الاستيراد يحت اج إل ى 
الاستيراد. ولكن الاستيراد يحتاج إل ى رأس مالء ال ذي إذا 
تؤافن مؤقنا .ولد عضن 'الدول»«فلق يتواقن: داثماء الأمن الذى 
يعني تفاقم مشكلة الاستدانة. هذه المشكلة الت ي له ا قصااة 
أخرىء سوف نشير إليها لاحقا. 

لكن» لماذا لا يجري تطوير البنية الاقتصادية؟. 

هنا نصطدم بمشكلتين» تهمنا الآن» المشكلة الأولى فيهماء 
وهي مشكلة السيطرة الاقتصادية الإمبريالية. لهذا قلنا مذ ذ 
البدء إن الدور الاقتصادي الإمبريالية. رغم أن الاقتصاد هو 
السبب في السيطرة العسكرية» أو السياسية. إن ما تهدف إليه 
الشركات الاحتكارية المتعء ددة الجنس ية وبالت الي ال دول 
الإمبريالية» هو نهب الوطن» على شكل نهب للمواد الأولد اة 
فيه» التي هي حاجة مهمة» في عملية إنتاج السد لمع» سد واء 
المسوقة في الدول الإمبريالية أو المباعة في كل بلدان العالم 
الأخرى. ويجري النهب هنا من خلال «سطوة القوة»» م ن 
جهة. و«حالة التخلف»التي يشهدها الوطن العربي من جه اة 
أخرى مما يجعلها تنهب» وفق أسعار زهيدة في الغالب.كم ا 


يتم النهب على شكل نهب لرأس المال المحلي» أي نهب م ا 
يطلق عليه الدخل القومي» من خلال قنوات مختلفة» عدي دةء 
متشعبة» منها استثمار رأس المال» ومنه ١‏ التج ارة» وب ع 
الأسلحة» و... الخ. 

إن «سطوة القوة» و «حالة التخلف» تسمحان بأن يصبح 
الشركات الاحتكارية؛ وكل أدواتها في بنية الاقتصادء كبدٍ رآ 
إلى الحد الذي يجعلها تتحكم بآلية حركة الاقتص ادء (مد لل 
وقف تطوير الص ناعةء إهم ال الزراع 38» تنمدي ة قط اع 
الخدمات» والتجارة) ويسمح لها بتحويل البني .ة الاقتص ادية 
المحلية» إلى تابع للبنية الرأسمالية العامة» مما يربط الاقتصاد 
المحلي بكل تقلبات السوق العالمي. وتحديدا فيما يتعلق بك لل 
الظواهر السلبية فيه» مثل التضخمء ارتفاع أس عار الس لمع؛ 
انخفاض سعر العملة المحلية... الخ 

هنا تشلوق ا الشتعية: 

واالقعية تعن ازكهاةالاقتصناة الفحك» الشركات الاحكارية 
الول الإفيرنيالية»والدي يقد :ذاتنةا يحااجة لتكت زفق تحاجة 
تلك القثر كاكة ونداتيك: الذول: مما ينقدة ضفكة الوطنية؛ وسيعةة 
كن أن كوم اقتصاداً يلبي رغبات الطبقات المحلية» (سوى فئة 
معينة)» خصوصا الجماهير الشعبية. 


اه” ب 


إن الشركات الاحتكارية تسعى من اج ل تود قى تبعو 3 
الوطن العربيء» لكنها تحقق مصالحهاء بأقصى ما يكون م ن 
القدرة» الأمر الذي يسمح بالقول إن الوطن ينهب. 
55- مشكلة ديون خارجية. أم مشكلة اقتصاد؟: 

ومن يتابع الأحداث الاقتصادية» يلاحظ م دى الاهتم ام 
الذي أصاب مسألة الديون الخارجية للدول المختلفة. وإذا كان 
الاهتمام في الماضي قد نتج عن حاج 2 ال دول لله روض 
والمساعدات فإن الاهتمام اليوم ينطلق م ن الحاج ة إل ى 
القروضء ومن العجز عن تسديدها فعا وبذلك فة د غ دت 
المشكلة مشكلتين. لهذا وجدنا بعض دول أميركا اللاتينية تلجأ 
إلى أسلوب وقف تسديد فوائد الديون» وتدعو لتشكيل منظمة 
تضم الدول المدنية. كما وجدنا فيديل كاسترو يطلب منذ مدة. 
ليس بوقت تسديد الفوائدء بل إلغاء الديون. 

ولا "كانت يقكلة الذوين' قن ولاليت بغر كذ مديرق: ال كوا 
العربية» وأصبحت عبتا حقيقيآء فقد لجأ بعضها إلى الس عي 
من أجل إعادة جدولة تسديد أقساطها ومطالبه بعض ال دول 
الرأسمالية بتقديم قروض لتسديد أقساطهاء وبذلك فقد أخذ ذت 
هذه المشكلة تكبرء وبدأت خطورتها تظهر للعو ان» دون أن 


تجد الحل الذي يحد من تلك الخطورة:؛ أو على الأقل يحد من 
الحاجة الدائمة للقروض. وإذا ما استمرت الأوضاع على ما 
هي عليه (وهي على الأرجح مستمرة) فإننا سوف نصل إلى 
زمن نبيع فيه الوطن بالمزادء وربما لن يفي بحاجة الدائنين» 
فنباع نحن عبيداً في عصر التكنولوجيا. 
والذي يجعل القضية جادة إلى هذا الحد أن المشكلة تتفاقم 
لذلك نقرأ كل عام حصيلة الديون المتراكمة على ك ل بل دء 
وتراكم الفوائد المستحقة الدفع» تلك الفوائد التي تزداد نسبتها 
إلى الدخل المحلي لكل بلدء ازدياداً مضطرداً. فكما قلنا له د 
غدت المشكلة مشكلتين: 
الأولى : عبء الديون التي تعجز موازنة الدولة» في ك5 لل 
هذه البلذان» عن سداهاء لتصبح مجالاً لطلب المزيد 
من الديون من أجل الإيفاء بالفوائد» وه ذه عملي ة 
متقاانة :ميتكن ا وجا ل انريف ل تو اكير عاك 
للديون» كيف لا والحاجة للاقتراض من صلب بنية 
الاقتصاد السائد؟ وهذا يعني أن هناك تسارعاً كبيرا 
في اياذة الديون» لهذا تنجذ مكلا أن ذه يؤنشصد بن 


كانت سنة 34 ييا فج و 5٠‏ ملي أر دولار» 


وصلت عام ١18/8‏ إلى ٠5٠‏ ملدٍ ار دولار. وه ذا 
يعني أنها قد تصل هذا العام أو العام القادم إلى ٠١‏ 
مليار دولار. 
ثم إن الديون وفوائدها قد فرصت تدخل ة وى خارجي ة 
(الولايات المتحدة» من خلال البنك الدولي» وصندوق النق د 
الدولي) في السياسات الاقتصادية المحلية» وفرضها خطوات 
معينة» تخدم سيطرة الرأسمال الإمبردي الي» وت دعم اتسد اع 
استيراد السلعة الرأسمالية. وهذا يعني المزيد م ن التبعدي 3 
الإمبريالية» وبالتالي تلبية احتياجاتهاء فتمعن في نهب ال دخل 
المحلي» ليس من خلال نشاط شركاتها المتعه ددة الجنسد ية؛ 
فقطء ولا من خلال إغراق أسواقنا بسلعها فحسبء بل وم ن 
خلال فواتك الديوق» الس عدت متدرا تجديدا لمزاكنة .ومن 
المال لديها. 
والمشكلة الثانية: هي مشكلة لحاجة إلى ال ديونء أي إنذ ا 
نلمس هنا المشكلة الجوهرية فلم اذا نحد اج إل ى 
الاستدانة؟ هذا يرتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية 
المتبعة» التي تهدر الدخل المحليء دون أن تسد عى 
لإتباع السياسات التي تعيد مراكمته» ومن ثم تزدٍ د 


من هذه المراكمة. والسبب أن الاقتصاد يختص ر 

إلى تجارة» أي إلى استيراد الس للع؛ وبيعه اذ ي 

السوق المحليء ومن ثم تصدير الربح إلى البذ .وك 

الخارجية. أي إنه ليس .ت هذ اك دورة رأس مال 

محلية» بل إن هذه الدورة تمر بالمركز الرأسمالي. 

أما الصناعة التي هي من أه م مقوم ات التة دمء 

والتسريع في مراكمة الدخل القوميء فإن الاهتم ام 

بها “ماز ال هامشيا +وشكليا فى أغلت الكحوال».وأما 

الزراعة وهي المصدر الوحيد لإطعام شعب ينمه و 

بوتائر سريعة فة د ت دمرتء وغ دونا نس تورد 
المنتجات الزراعية. 

والمشكلة أن المطلوب حل القضية الجوهرية» التي تؤدي 

إلى الحاجة إلى الاستدانة» أي مث كلة البند اة الاقتص ادية؛ 

الملحقة» التابعة للإمبريالية» والتي لا تذ تج س وى الفة رء 

والمزيد من الفقر. أما قضية الديون فاعتقد أن حلها واضح.ء 

وهو إلغاء الديون» ولعلنا في ذلك نعوض عن جزء يسير مما 


"- مشكلة التقدم.» مشكلة تطوير الاقتصاد: 

إذق كافك مقكلة الأقتسناة» -مشكلة ملة :“تفظن انفشها كل 
لحظة؛ وتستدعي أن تنذ اقش ف بي العل وتط رق فدهي 
التصريحات المختلفة من قبل المعنيين بالاقتص ادء وغدي ر 
المعنيين به. ولعل التفاقم السريع للمش كلة؛ بعء د انخف اض 
أسعار النفطء هو الذي أعلى من أهميتها وأولاها هذا الحد من 
الاهتمام. 

لكن المشكلة مطروحة منذ زمن. إنها مشكلة تقدم البل دان 
المتخلفة» وتطورها. وإذا كان هناك من اهتم بالتطور الشكلي 
أكثر مما اهتم بتحديد الطريق الذي يسمح بتجاوز فعلي له 1ء 
فقد كانت المشكلة تختصرء وأعتقد أنها أصبحت أعقد من أن 
تكله : اكق رارك تكة: إن طاو انك يركو نت ل ا ب دك 
المشكلة همّآ حقيقآء لكنها غدت تحتاج إلى الحلول الصحيحة: 
إلى الاختيارات الممكنة والضرورية» التي تسمح بتجاوزها. 


محر ايحت 


إن بداية المشكلة كانت حينما تقدمت أوروبا الرأس مالية» 
كاذل الفرورة الكموهة الكاكية وفيت .وظهنا نكرو تفلف 1 
انهارت كل البنية التي أسست الحضارة العربية» وعترت عن 
قمة التطور الحضاري العالمي في ذلك الوقت. ولقد أدّت هذه 
العملية إلى أن تستطيع البنية المتقدمة هزيمة البنية المتخلفة: 
وإلحاقها بها. وبالتالي التحكم في سياق حركتها. ولما كاذ .ت 
الرأسمالية تحتاج إلى المواد الأولية(الزراعية» ثم الطبيعي ة) 
وإلى الأسواق من أجل تصريف بضاعتهاء حتى الرأسم مالي 
منه» لهذا نمت في الوطن العربيء قطاعات اقتصادية معينة» 
وهي القطاعات المسماة - أو المتعارف على أنها - هامشية: 
في الوقت الذي فشلت كل المحاولات التي اتجهت من أج لل 
تطوير الصناعة؛ أو تحديث الزراعة. لقد نشطت التي ارة: 
فى هذا الواضيم» فكانت :تحارة تعتفة. الاسقي اد أساف .ا له ١‏ 
ولما كان تمق الدكل القومئ محدودا بسب هياب القطاع .أت 
المنتجة التي تؤسس لدخل قومي حقيقيء فقد أصبحت العلمية 
الاقتصادية» تعني استيراد السد لمع» وتص دير رأس الم ال» 
وبالتالي تعني انتشار النمط الاستهلاكيء المعتمد على ه در 
المستورد وتحويل القسم الأكبر من الدخل القومي للخارج - 
للشركات صانعة السلع - وهو ما يعني في التحليل الأخي رء 
تدمير المجتمع ونهب ثرواته. 


لهذا عاشت الدول أزمات حقيقة؛ لأن مداخيلها لا تش كل 
أبناسا للبيوانية مفكدة: متصيوضيا مع اردق أذ :قوق الذو: :2 
وتوسع نشاطاتهاء مما كان يعني حاجة الدولة إلى الاسد تدانة 
لتغطية العجز. كما أن بنية المجتمع غير المنتج 3» تف رض 
إفقار الناس» لأنها تبقي المداخيل محدودة:؛ بينما ترتفع أسعار 
السلع» بسبب ارتباط سعرها بالبلد المنتج. لهذاء ونتيجة لذلك» 
تنتشر مظاهر التضخم وارتفاع الأسعارء وعج ز المهٍ زان 
التجاري» وعجز الميزانية. 
وفي :هذا الوطيع تصبح مشكلة التقذم»:مشكلة حادة أيضنا: 
فكيف يمكن مواجهة عجز الميزان التجاريء وميزانية الدولة. 
والتقليل من التضخمء والسيطرة على ارنفاع الأسعار؟ 
والحل النظري - المنطقي» هو تأسيس بنية محلية منتجة» أي 
تطوير الصناعة» والزراعة» تصنيع السلعة» وإنتاج ما يحتاج ه 
الوطن من السلع الغذاتية. لأن ذلك يحقق أكثر من قضية مهمة. 
فوا .© ترجه سر اكية ران المالي ووالتالي لساري قن بو 
الدخل القومي. لأن هذه العملية» عملي 1 إنتاجي 3: 
تورظتها" العمال :ور أس "المال ثم .عد اك لل هر اكتن .3 
الو أسمنال» 


وثانياً : يقلل من الحاجة إلى الاستيرادء وبالتالي يحد من 
عجز الميزان التجاري. هذا إضافة إلى أنه يس مح 
بزيادة التصدير. 

وخاننا : يسمح بزيادة نكل الذوة عق كم زد أذة الإنك اج 
ترتبط بزيادة الضرائب والرسوم المستحقة لها. 

ورابعاً : يحد من تأثير ظواهر التضخم وارتفاع الأس عار 
العالمية. وفي كل الأحوال يسمح بعلاج أكثر م ن 
مشكلة حلا فوتة و عدو هد حدة سروف :اذ للقك بود 
ولتجاوز المشكلات من النوع الت ي يش هدها بدك د 
متخلف. لكن هذا الوضوح ذ ي الصم يغة يط رح 
مولا ويد سائها إلى انعد الكئووة فهنا ذا الام رن 
نيذه الول فليا ن! 1 ل 

لاشك أن هذا الحل» شكل مجرد للتطورء أي شكل تقني» 

أخذت به الرأسمالية وأخذت به الاشتراكية. إنه ا الص يغة 

المجردة للتطورء لكن قضية التطورء قضية ليس ات ممكذ اة 

التجريد» لأنه ترتبط بمصلحة الذين يعملون عل ى تحقيقه 1 

راجا تقضيم الفطرووقت» التعامنةاه وككديد للق جر ةلكا لم به 

للرأسمالية التي تحاول رسم العالم على ص ورتها ومثاله ا 


(لكن بالمعنى المشوّه) حيث تسعى من أج ل تكيدٍ ف 5 لى 
القدرات العالمية» من أجل تحقيق رفاه فئة قليل ة3» وض مان 
تحقيقها تطوراً مضطرداً في مستوى المعيشة. مم ا يجء ل 
المنافسة الحرة المبدأ الذي يقوم عليه الاقتص اد الى رء (أي 
الاقتصاد البرجوازي) تطيح بكل المحاولات الجديدة من أجل 
التطور الصناعيء أو الزراعيء سواء بسبب المنافسة الحرة 
بين شركة تنتج فيضا هائلاً من السلع» وأخرى تذ تج كمي .ة 
محدودة» بسبب أنها شركة مبتدئة» أو لأن الشركة التي تنتج 
كمية محدودة» بسبب أنها شركة مبتدئة» أن لأنّ الشركة التي 
تنتج هذا الفيض قادرة على تخفيض سعر السد لعةء بم ا لا 
تستطيع الشركة الحديثة فعله» أو بسبب أنّ «سر» الص ناعة 
الحديثة» تمتلكه الشركات الرأسمالية العالمية» التي لا تسد مح 
له أن يتسرب إلى البلدان المتخلفة» أو بسبب الضغط ال ذي 
تستخدمه الشركات الإمبريالية» من خلال دوله ١‏ (وبالت الي 
جيوشها) ضد كل قوة تفكر بالتطور. ولك ن أيض 1 بسد بب 
التخلفء وقلة المهارة؛ التي تقلل من القدرة» ومن مسألة إتقان 
السلعة::ويمكن أن تضنيفه أن السيطرة العالفية للر أمه' .هالية: 
وفي إطار قدرتها على التحكم بالتطور في البلدان المتخلف ة؛ 


وبسبب فيض الإنتاج لديهاء سمحت أن تكون مراكم 3 رأس 
المال» حين تشغيلها في التجارة» أكثر منهاء حين تشغيلها في 
الصناعة أو الزراعة؛ مما يدفع أصه حاب رؤوس الأم وال 
للاتجاه إلى القطاع الذي يحقق أرباحاً أكثر» ويوفر استقراراً 
مؤكدا. 

لهذا ساد القطاع التجاري عد ى القطاع ات المنتجٍ ة» و 
تدمئّرت كل محاولات التطور الصناعي - الزراعي. وه ذا 
يوضح أن إمكانيات التطور في ظل المنافسة الحرة في إطار 
السوق الرأسماليء لا تنتج سوى بنية استهلاكية - تجاريٍ 3: 
وفئات طفيلية كمبرادورية. مما يفرض اله ول إن التط ور 
يحتاج إلى إلغاء مبدأ المنافسة الحرة» أي إلى مذ ع منافسه 3 
السلع الرأسمالية للسلع المحلية» ولقد تحقق ذلك م ن خ لال 
قور" الذؤلة" الاقتسياةققة لأنة ريطم بصيور اندر أرنهه إمقانيات 
تطور داخلي بعيداً عن مؤثرات السيطرة الإمبريالية. 


اهمع ب 


اق نيار ة: التروكانت: الالستكازنة امعد جوة الحكد ةن 
تسمح بتحقيق أي تطورء لأنها تريد عالمآً متخلف أء تابعء 1ء 
تحقق هي الأرباح من خلال استغلاله وفق ما يخدم المراكز 
الرأسمالية» وبالتالي فالتطور يفترض القط عع م ع الس .وق 
الرأسمالية العالمية» يفترض إلغاء التبعية» لكي يكون ممكذ 1 
كوي عندائعة قريوية ور راقةنى :واندواتحاكه الوجان الغري 
على الأقل. 

وقطع العلاقة مع السوق الرأسمالية» يف رض أن تلء .ب 
طبقات معينة الدور القيادي» لأنه يف رض أن تك ون له ا 
مصلحة في إنهاء العلاقة. وهذه الطبقات ليس ات الطبة ات 
المعنية بالملكية الخاصة» والرأسمال الخاصء؛ لأنها تسعى من 
أجل تحقيق التراكم الرأسماليء بالتالي تحتاج إل ى «السد .وق 
الحرة» الأمر الذي يفرض ربط العلاقة بالسوق الرأس مالي 
وليس قطعها. 

وبالتالي فإن خيار التطورء. لا يفرض فقط بناء المجتم ع 
الداهي» ولكق أيسناء: الغا الاق ظهاة:الظيقى وها ذه 
كاين القلون نون كوف لز أسفالدة كلاف حالس بيه 3 أن 
تطورت الرأسمالية إلى إمبريالية. 


1( 
دور الجماهير... 


الوكين" الواازكة' للهقا ,تمت هو اكفت5 ك3 عزن خض يد 
حدوث الانتفاضات فى الوطن العربى» وتكشف أسبابهاء كما 
تشير إلى نواقصهاء وبالتالي تدعو إلى دور د وري جديٍ د. 
وكتبت أعوام 85 - 85 85, ف ي فت رات ح دوث تل .ك 


الانتفاضات (تونس يناير ١6+‏ المخ رب يد اير 0 


-١‏ دور الجماهير: 

لاشك أن الحدث السياسي يصنع ف ي منطة 1 المشد رق 
العربي» وتحديداً في فلسطين والمنطقة المحيطة بهاء ول ذلك 
فهى قبلخهوة على "الاماةالإقلقت قوماء ولأشك أيهم 
أن قضايا المشرق العربي هامة» وحساسة:؛ وأساسية بالنسبة 


للجماهير العربية. 
لكنها ليست الأحداث الوحيدة على أي حال. 


فالوطن كدينوان كدان حينانا +:وكضون هان فاضا 
هامة» تنفجر هناء أو تبرز هناك. 

وإذا: كاف الكنة الفلسطيس لله الاوز الختية: :2 الله خوات 
الماضية» فإن حدثين كاللذين جريا ذف ي ت ونس والمخً رب 
مؤخراً»ء يبرزان مكنونات الجماهير العربية كلهاء ويعطي ان 
مؤشرا على قضايا هامة أخرئ تجري فئ :هذا الوطن العرني 
الكبير. فلقد اندفعت الجماهير فجأة» تعبر عن غضب تاريخي 
تلويقءفي التبوارع.زهةان الفدقان لد يكرا الأرل يقد إل 
جاءا ضمن سلسلة متتالية» بدأت في ١6‏ و5١‏ كانون الدّ اني 
في مصرء ثم في 736 يناير في ١972‏ تونس» ثم في 
اايونو 'التفي لغرب دفي 1541 فى السودانة. 
في 1 احابا ا فى ونس لتب مد يدها 
بحوالي أسبوع في المغرب. 

وَإذا"كان الشبرااع كيه الكيان الضهيوتى كة بوه اند كان 
خارجية» يأخذ طابعا سياسياً في المشرق العرب ي» به دف 
تحرير الأرضء فإن الصراع في الجانب الآخر يأخذ طابء | 
اقتضيناتيا امظليد نوالا لكان نت الك الفط ارق ان كي 
الصراعينء لأن قوة الاحتلال الصهيوني هي جزء من قا وة 


الإمبريالية العالمية» التي تربط مختلف الدول المتأخرة لك ن 
النضال السياسي يتراجع بسبب ضد عف الحرك ة الوطندياة 
أساسآء في ظل هجوم شامل للإمبريالية الأميركي ة والكدٍ .ان 
الصهيوني والقوى الرجعية» بينما وفي ظل الظروف نفس ها 
يتسع دور الجماهير العربية» ويزداد دورها في النضال. 

وهذا ما يجء ل لذ ت النظ ر للتحرًك أت الجماهيري 3 
كوور: 

فبينما تزيد الإمبريالية من س يطرتها وتوس ع ذه ي دور 
الكيان الصهيونيء لتحول الوطن كله إلى «مس تعمرة» له ا 
وفق أشكال ومضامين جديدة. نجدها توجد ظروذ 1 جدي دة 
للنضال الجماهيري. لأنها كلما زادت من سيطرتهاء وزادت 
من كحكم: أدو اكه كلننا برا ات فى ديت اذ بوظن (ققضد: بإذيا . 
وبالتالي زادت من فقر الجماهير الشعبية» لأنه ا تخض عها 
للقانون الرأسمالي الأساسيء القائم على الحصول على أقصى 
ربح» وهي تقوم بذلك من خلال شكلين هما: 

.'استغلال الشزكاة الاختكاردية :والينوك الدولية لقوة 

العمل الفتكادة : 


8-- “صنادرات السلع الهائلة التي يستوعبها الوطن: 


يتم كل ذلك ضمن سياسة اقتصادية تفرضها الإمبريال .3: 
وتقوم على أساس تخريب الة وى المنتج 1 ذف ي مج الات 
الزراعة والصناعة تحديداء ليبقى السوق مستورداً لك الس للع 
تقريباء مما يؤدي على عجز في موازنات «الذول» وي ذفعها 
الرى كلاق النسسناعة لهو لإاقق قان سني بين ا 
الضرائب على الجماهير الفقيرة من جهة أخرىء. لأن الذ اتج 
القومي يبقىئ محدوداً ضمن السياسة الاقتصادية ه ذه ولأن 
الققيو نت لتقررطى ,على الفقاتالديوتقلة و الناهية: 

وكل ذلك يدفع فئثات متزايدة من الجماهير إلى أن تع يش 
حذ الفقن المتخادف»غليه:ومثال .عضر اعد عفا.ى .ف نذا 


ي 


5 


المجال حيث إن التقديرات تشير إلى أن نس بة 96717 م ن 
السكان تعيش تحت مستوى الفقر. يترافق كل ذلك مع ارتباط 
السوق المحلي بالسوق العالمي» وبالتالي استجلاب ظ واهر 
الأزمة الرأسمالية مع سلعهاء ومنها الارتفاع المسد تمرا ةف ي 


أسعاق السلع؛ والتضخم. 


ا(اج اه ل 


وتاك سياسات الحكوفاتة» والهادفة أشاها إل من اول .لة 
تقليص العجز في الموازنات العامة» سواء عن طريق زيادة 
الضرائب» أو عن طريق رفع الدعم عن السلع الأساس ية أو 
عن بعضها «كالخبز والأرز والسكر والشاي...» لتفجر أزمة 
شاملة» تدفع الجماهير إلى أن تعبر ع ن س خطها ونقمته ا 
بمظاهرات عارمة. 

وما حدث في تونس والمخغ وقنن لخد را و انتفاضد 2 
جماهيرية شاملة» فجرتها قرارات الحكومة برفع سعر الخبز 
وبعض المواد الأخرى. وهو السبب نفسه الذي أدى إلى كل 
الانتفاضات الأخرى في مصر والسودان وتونس والمًا رب 
في السابق. ويبدو أن تزايد السيطرة الإمبريالية سوف يزيدها 
غنذا توزاضماها لان 7الههدا هر لوز ةسفانم تاف فق بر 
وتضيق سبل العيش أمامهاء مع تراجع فرص العملء وتزايد 
قسوته. 

وإذا كانت وطأة الحدث السياسي في الم رق العرب ي» 
سوف تبقى كبيرة» وتحظى باهتمام واس ع» ف إن ص يحات 
الجماهير يجب أن تحظى باهتمام تستحقه» فهي أساس الحدث 
السياسي. 


اهم ب 


؟ - درس انتفاضة تونئس: 

شهدت تونس مع لأسام الأخيرة من العام الماضيء وبداية 
هذا العام انتفاضة شاملة» عمت كل البلاد. وهي انتفاضة في 
سلسلة انتفاضات بدأت أواسط السبعينات» (مص ار ,١9117‏ 
تونس /137١ء‏ المغرب »138١‏ السودان »)١1/7‏ ويبدو أنها 
فتوض تتتنى» و احتابها اقتعبائية اماما ء وش يدق د بور ان 
الخبزء حيث تزايدت الفثات الاجتماعية التي تعء يش تح ات 
مستوى الفقر في وطننا العربي الكبير. 

إن الإمبريالية تنهب وطننا مباش رة أو عب ر اله ركات 
المتعددة الجنسيات؛ كما تنبهه الفئات الكمبرادورية المرتبطة 


لحسابهاء إلى تمويل أجهزتها ودوائرها الفاسدة و الباذخة من 
قوت الشعبء فترفع أس عار الم وارد الأساس يةء وتزي د 
الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة» كما يقوم البنك 
السيزوارية بوزكاذة أحه عارك لبط ى :الأت زا المتات عي 
«لتوظيف» أمواله ومساعداته» ولفتح المجال أمام شه ركات 
النهب العالمية المتعددة الجنسيات. 


الام ب 


إن الجماهير الشعبية تسير نحو الفقر المدقع» لكي يذ ري 
الأثرياء» وتزيد الفئات الاحتكارية العالمية ملياراتهاء ولك ي 
تستخدمها في صناعة أجهزة الدمار والقمع... 

وتونس أحد المواقع التي تمتص ها ال ركات المتع ددة 
الجنسيات» وتثري الفئات الكمبرادورية فيهاء عد ى حس اب 
الجماهير الشعبية الكادحة. 

لقد اتسمت الانتفاضة بعفويتهاء وهي السمة العام ة لك لى 
الانتفاضات في الوطن العربي. وهذا يدلل على مدى انسحاق 
الجماهيرء وعلى اندفاعها للدفاع عن وجوده ا. وإذا ك ان 
الطابع الاقتصادي المطلبي هو الغالب عليهاء فلآن الجماهير 
الشعبية تفتقد قيادتهاء أداتها في النض ال السياس يء اله وة 
معمعان النضال الثوريء عبر فهم مشاكلها الاقتصادية. 

إن الوطن العربي بحاجة للقوى السياسية اله ادرة عد ى 
الدفاع عن الجماهير الشعبية» وقيادة هذه الجماهير لذ وض 
معمعان النضال السياسي الة ادر عذ ى إس قاط الأنظم 3 
الرجعية» ومواجهة الإمبريالي 3ة» أداة الش ركات المتعء ددة 
الجنسيات» والسعي لإقامة نظام ديمقراطي ش عبي موح د. 
وهذه قضية مطروحة على المناضلين الثوريين... 


الام ب 


إن انتفاضة تونس تؤكد ما أكدته الانتفاضات السابقة ذف ي 
مصر وتونس والمغرب والسد ودانء» إن الجم اهير مهد أة 
للثورة. إنها تقاتل تهز الأنظمة» وإنه ا تذ وض معمعء ان 
التبال: 

رغم غياب القوى المنظمة أو شبه المنظمة. 


الجماهير مهيأة للثورة.. 
والجماهير تخوض معمعان النضال.. 
هذا هو درس انتفاضة تونس. 
*- بعد تونس: 
جاء دور المغرب... 


انتفضت الجماهير الشعبية» ولم تمض أيام معدودة عل ى 
اتتفاظنة تو سوه :5 الورطق كله ودين حالةتهة: ‏ أطن عه ير 
وإذا كانت الانتفاضة بدأت في تونس بداية هذا العام» وانتقلت 
للمغربء فإن مسبباتها قائمة في أكثر من بلد عربيء فإضافة 


تنوك والمكويه: هناك يصوس و السودان» ( الارددة: 


داهم - 


والسبب واضح جليء فكلما ازدادت السيطرة الإمبريالية؛ 
ازداد النهب, وكأن الإمبريالية تقوم اليوم بالدور الذي كاذ .ت 
تقوم به البرجوازية الأوروبية أواسط القرن الماضي: زد ادة 
فقر الفقراء. أليس قانونها واحداء زيادة تراكم رأس الم ال: 
أي زيادة الربح؟ 

وانتفاضة المغرب اليوم» أخذت سمات انتفاض اة ت ونس 
التي حدثت بالأمس القريب. حيث شملت الم دن الأساس ية؛ 
ومتاطقوااشعة فخ اليه زقامخديها الك آهين الك..غبية 
دوق طني من !الك عرو لماو ركه قروو لقالا يدا كدري 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الت ي ة ادت انتفاض اة ”١‏ 
حزيران »١18١‏ لم تلعب دورا مباشراً. كما أنها نتجت عن 
زيادة أسعار السلع الأساسية. وانتهت بنفس الطريقة: تراجع 
النظام عن خطواته. 

ولربما تحصل انتفاضات في مصر أو الس ودان لتأخ ذ 
نفس السمات. فالأزمة تشكل كل الوطن» وتؤش ر إل ى أن 
الإمبريالية» وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية» غدت ل يس 
قوة احتلال خارجي فقطء بل وقوة استغلال داخلي» توظض ف 
قدراتها السياسية والمعنوية» وقواها العسكرية» كما توظ ف 


أدواتها في الوطن العربي (الكدٍ ان الصم هيوني والأنظم ا3 
الرجعية العربية) لكي تنهب خيرات الوطن» وتزيد من ف ر 
الجماهيرء لتزيد من تراكم أسمالها. لذلك فالفقراء يزدادون 
فقرأء والقلة المرتبطة بالإمبريالية تزداد غنى» والوطن يق اد 
تكن لتقف والخورات: 

والمغرب جزء من هذا الوطنء ولذلك فالجماهير الشعبية 
فيه تسير نحو الفقر المدقع, والقلة تثري. ومن يراقب الوضع 
يرى ظواهر عديدة تدل على ذلكء منها انتشار ظاهرة السكن 
في المقابرء البغاء» والهروب عن العائلة بسبب العجز ع ن 
إعالتهاء العجز عن تسديد أسعار الكراء و...الخ. ورغم ذلك 
يلجأ النظام إلى إفقار الفقراء» فيخفض العمل .3 وتخة يض 
فرص العملء وتقليص الدعم الحك ومي للسد لع الأساسد ية. 
وزيادة الرسوم على المنتوجات والخدمات. وإح داث رس م 
على السفرء وعلى امتحانات البكالوري أء وزي أدة ضد ريبة 
«التضامن الوطني»: وغيرهاء وغيرها... 

ولذللك تكو كن التهنا عرق ينها نه القطا الي وفاه ا ييه 
حياتها ووجودهاء وضد القلة المستغلة» وتصب جام غضد بها 
على مظاهر الثراء (السيارات الفارهة» المت اجر الض خمة 
و...)» وتهز الوضع كله؛ مطالبة بأن تعيشء أن تعيش فقط. 


دام ب 


وما أكدته الانتفاضة يتمثل في جرأة الجماهير رغم القمع 
الذي تعرضت له. والقتلى الذين سقطواء لقد هبّت للدفاع عن 
وجودهاء فلم يرهبها إطلاق الرصاصء ولا الس جونء لد د 
سقط عنصر الخوف لديهاء ولم تعد تأبه لكل أجهزة القم .ع. 
كما أن تزامنها مع انتفاضة تونس له دلالته الكبي رةء لأذ ه 
يواكد. أن الازمة واحدة»وأنخ«التضالات مترابطة» وأن' تحرك 
الجماهير في موقع يحفزّها في موة ع آخ رء وأن تص ديها 
لسلطة معيّنة يعطيها الجرأة للتصدي لسلطة أخرى. ثم إنه ا 
تدلل على مدى انسحاق الجماهيرء وبالتالي تبلور الصد راع؛ 
وتحدد أقطابه» وبالتالي أيضاً بداية نشاط الجماهير الدّ وري 
علن طريق اند “قاط لفل :2 الم تقلة» تعفن ىق الحود. انث 
الديمقراطية الحقة. 

إن الوضع يسير باتجاه تعمّق الأزمة لأن الإمبريالية تزيد 
من سيطرتهاء وبالتالي نهبهاء ولأن القلة المستغلة تزيد م ن 
استغلالهاء ولأن هذه الدول كلها في أزمة» لذلك تلج أ إل ى 
زيادة الضرائب والرسومء وتفتح الأ واق مثه اعا للنه .ب 
الإمبريالي. ولذلك فإن دور الجماهير سوف يزداد. ولس .وف 
يشمل قطاعات واسعة» ترى أنها لم تعد قادرة على الع يش» 


ل//لات ب 


كما أن أزمة الفتات المستغلة سوف تتعمّ ق» ك ذلك أزم 3 
«الدول». وبالتالي فإن تجرب 3 الجم اهير سم وف تغنذ ي» 
وأساليب نضالها سوف تتطورء من النضال السلبي الس .اعي 
لتحطيم مظاهر الثراءء إلى السعي لإسقاط الفئات المسد تغلة: 
ومن المظاهرات العفوية» إلى النشاط الثوري المنظم» وم ن 
المظاهرات السلمية» إلى مواجهة عذ ف الأنظم 1 ب العنف 
الثوري» وأن التجربة سوف تخلق القوى القادرة على قد ادة 
الجماهير» وعلى تعبئتها وتطوير وعيها. 

ولقد أبرزت انتفاضة المغربء؛ كم ١‏ أب رزت انتفاضه 3 
تونس» ضعف دور اله وى السياس ية» وض عف علاقته ا 
بالجماهيرء وهذه مشكلة أساسية» «تسقط» القوى السياس ية؛ 
وتحريم الجماهير من طلائعها. 

ولذلك تبقى المهمة الملحة هي بد ورة اله وى السيام ية 
القادرة على لعب دور ثوريء وقيادة الجماهير على طردي ق 
تحقيق أهدافها. وإذا كانت الأزمة شاملة» فإن الحاجة لةق .وى 
تطرح القضية القومية بكل أبعادها السياسية والطبقية» قضية 
ملحة» لكي تستطيع مواجهة الإمبريالدي 3» ناهب 3 ال وطنء 
والمسيطرة عليه و الداعمة لقوى القمع والاستغلال. 


بره 


والفؤين:” الكساتئ الوك أيشاء .هن أن الحماهين سم كفده 
للنضالء مهيأة له» وأن تزايد السيطرة الإمبريالية» يزيد م ن 
دورها الثوريء لا العكس. 

بعد تونس» جاء دور المعرب... 

وبعد المغرب سوف يأتي دور بقعة أخرىء فالوطن يعيش 
أزمة مستعصية الحلء وحلها لا يكون إلا بانتفاضة الجماهير 
بتتظينها: وتوهية قواها .:. 
5 - وبعد انتفاضة المغرب: 

هل يأتي دور مصر؟.. 

أعلنت جريدة الأهالي لسان حال حزب التجمع ال وطني 
الوحدوي التقدمي في مصرء أن الحكومة اتخذت قرارا سريا 
يوم 55/١١/1٠‏ بإلغاء الدعم عن «كافة السلع والذخ دمات». 
وكان مشروع الخطة الخمسية قد اعتمد مبلغ ٠٠١‏ مله ون 
جنيه. (الدولار > ١٠٠١‏ قرش). 

ومن المعروف أن انتفاضة 3/١8‏ يناير (كانون الذ اني) 
13 :, حدثت بعد رفع الدعم عن بعض السلع ال ذي ك5 ان 
يبلغ 77١‏ مليون جنيه» مع زيادة في الأس عار بلغ ات 5.٠0‏ 
مليون جنيه. 


84م - 


وسوف يبدأ تطبيق القرار تدريجياء بعد إنتهاء انتخاب .ات 
مجلس الشعب. وسوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبزء وكافة 
المواد التموينية الأساسيةء والبنزين والكهرب اء والملاب س 
الشعبية. فهل يفجّر القرار أزمة جديدة؛ ويقود إلى انتفاض اة 
عارمة؟! 

إن إلغاء الدعم» وهو السبب الأساسي لانتفاضة ١8‏ و9١‏ 
كانون الثاني .»١971‏ وانتفاضة 75 ك انون ال اني» وأول 
كانون الثاني ١185‏ في تونسء» و١١‏ حزيران 0١98١‏ و7١‏ 
كانون الثاني ١185‏ في المغرب, سوف يضيف أعباء جديدة 
على الفئات الفقيرة» ومن المع روف أن هذ اك ”97 م ن 
السكان يعيشون تحت مستوى الفقر. 

إن النظام المصري مضطر لإلغاء الدعم لس ببين» الأول: 
طلب البنك الدولي الذي يقدم القروض والمساعدات الهام 3. 
والثاني العجز المتزايد في الموازنة. وهذا يعني زيادة فة ر 
الفقراء. ولذلك فإن الإنتفاضات قادمة. 


اكات 


ه- القروض كحل لأزمة الفقر: 

بعد شهرين من أحداث تونس» وشهر ونصف من أحداث 
المغربء لازالت آثار الإنتفاضة الجماهيرية واضحة. وه ي 
واضحة على أصعدة ثلاثة» على العيد ال ديمقراطي: حي .ث 
اعتقل أكثر من 106 يي فى دري رضم لم يدع 
تونس.ولقد عمد النظام المغربيء لمحاكمة المعتقلين» وأصدر 
أحاكا قائبوة كلى هذه مهد ترضيلك" | ل كمون يتنو ااذه جنم 
غرامات مالية كبيرة. والمعتقلون ينتمي معظمه م لأ زاب 
المعارضة» الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» منظمة العمل 
الديمقراطي الشعبيء حزب التقدم والاشتراكية... كما عم د 
النظام إلى إغلاق أربعة مجلات فكرية وأدبية» وإلى توقي ف 
جريدة البيان عن الصدورء وهي الجريدة الناطقة باسم حزب 
التقدم والاشتراكية» وإلى مراقبة بقي .3 صم حف المعارض اة 
«أنوال» والاتحاد الاشتراكي». 

وفي تونس أقدم النظام على شق الاتحاد الع ام التوند ي 
لعب "متتكيل اتحاذ هو ا 


وعلى الصعيد الاقتصاديء لم يتراجع النظام التونسي عن 
رفع أسعار المواد الأساسية حيث قرّر زيادة الأسعار بين ٠١‏ 
إلى 9615: وكان قبلا رفعها بنسبة .90١ 5٠‏ 

أما على صعيد الدعم الخارجيء فلقد نشطت المفاوض ات 
الاقتصادية مع الخارجء فزار وزير التعاون والتنمية الفرنسي 
تونس ووقع ثلاث اتفاقات اقتصادية تهدف إلى تقديم مساعدة 
غذائية ومالية قيمتها 5٠١‏ مليون فرنكء منه :٠ ١‏ ملدٍ ون 
فرنك لشراء 5٠‏ ألف طن من القمح» و٠0٠5‏ ملي ون فرذ .ك 
كقرض بشروط ميسرة لشراء مواد غذائية من فرنساء و9١١١‏ 
مليون فرنك كقرض لصالح ميزان المدفوعات. 

وزار كاتب الدولة للزراع 2 الأمريك ي ج ون بل وك 
المغرب»؛ ووقع اتفاقاً لكي تمول أمريكا مشتريات المغرب من 
الحبوب الأمريكية لهذه السنة» والمبلغ هو 55 مليون دولارء 
لشراء ١,28‏ مليون قنطار من القم ح. كم ١‏ أن الولاي ات 
المفكناة سوق اتقدم: قركنا للمذري: قيفكة 94 مليون دولا ؛ 
وهذا يوضح أن الأسباب التي قادت إلى انتفاض ات 3ت ونس 
المغرب لازالت قائمة» لأن سياسات الأنظمة لازالت كما هي 


الموازنات على حساب الجماهير الشعبية ذ م ح ين تعد ر 
الجماهير عن سخطهاء وتزيد الأنظمة من قمعهاء وتضيق من 
اهوبا المكدرةة المستريكةة 

الأقية كنم وعد اننا فا وزع نحت نز يدانا | فيه :ل ذلك 
فالانتكا اك قادمنة::: 


5- البعد العربي في الانتفاضة السودانية: 

ما هي دلالات الانتفاضة السودانية عربيا؟ 

هل مثلت حدثاً معزولاً عن سباق التطور العام في الوطن 
العربي؟ لقد جرت مناقشة ما حدث في السودان من منطدل ق 
داخلي محضء ولم يجر التطرق لعلاقته ١‏ بسد ياق التطا ور 
اللرويي! اعد ويد انها مكو كونها ددا مت زوالا ,قد لف أن 
الذي حدث جاء نتيجة أزم ة عمية ة. عص فت ب المجتمع 
السوداني؛ إلى الحد الذي جعل بقاء جعفر النميري مستحيلاء 
ونيذا توف احقن وعانف الحلاية الث دح لين 
الحد الذي كان مستحيلا إبقاء البنية السياسية الت ي أوج دها 
النميريء» ولهذا أطيح بهء ووافق «الإنقلابيون» على ع ودة 
اللُحكم المداتى + و انماع بالتشاظ البيائتي» لكن لأشك يضما 


أن ما جرى مرتبط بسياق حركة المجتمع العربي عموما. 


فالهام في الانتفاضة السودانية أنه ا ت أتي ف ي إط ار 
الإنفجارات التي تعيشها «ال دول» العربد ة الواح دة بع د 
الأخرى» وخصوصاً «الدول» العربية في إفريقياء وهي دورة 
بدأت في مصر عام ١91717‏ وامتدت إلى تونس عام 2١9178‏ 
ثم السودان عام ١9114‏ والمغرب عام ١18١‏ والسودان عام 
وتونس وبداية عام ١185‏ ثم المغرب ومصر ع ام 
64 والسودان في أوائل عام ١185‏ وربما تع ود إل ى 
مصر وتونس والمغرب وقد تصيب الجزائر. ولكن قد تمت د 
إلى :الفقوق العوبى أيِضًا زغم تأنين. «الدولاز اكه النفطي :3» 
من جهة»؛ و الصراعات السياسية الت ي تغط ي الص راع 
الاجتماعي وتحديداً الصراع مع الكيان الصهيوني» من جهة 
ثانية ثم الصراعات الطائفية و الاثني ة م ن جه 1 ثالد 3 
فالأوضاع الاقتصادية متأزمة في أكثر من دولة من «دول» 
المشرق العربي. 

وأسباب هذه الإنفجارات واحدة. وربما كانت غير واضحة 
لبعض القطاعات الشعبية» لكنها واضحة عند الدراسة الدقيقة 
للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية التي تعيشها هذه «الدول». 


فقد ارتبطت بتزايد السيطرة الإمبريالية الأميركية وازدياد 
حدة التبعية للسوق الإمبريالية» من جهة» وتنامي شره الفد ة 
الطفيلية الحاكمة من جهة أخرى. مما س رع ف ي انهدٍ ار 
الإقتضاه الفكق حدوم وجول الئلة ال سوق مستووة للسلغ 
الأجنبية بأسعارها الدولية المرتفعة» فتناقض الدخل المحل ي» 
وهرب جزء هام منه إلى الخارج» بسبب أرب اح الشه ركات 
متعددة الجنسيات من جهة» وعجز الميزان التجاري لمصلحة 
الاستيراد من جهة أخرى. ولهذا يزداد فقر الفقراء وتنعم قلة 
بجزء هام من الناتج المحليء يصل إلى أكثر م ن نص فه. 
وتنهب الشركات متعددة الجنسيات ما يحلو لهاء ف لا يك ون 
هناك مناص من الانفجار لأن الجماهير لا تستطيع الع يش 
وفق الوضع الذي كانت عليه حيث يؤدي النهب العيش وفق 
الوضع الذي كانت عليه حيث يؤدي النهب الاقتصادي إل ى 
مستوى يجعل فئات اجتماعية واسعة تعد يش دون مس توى 
الفقر المتعارف عليه» فلا تستطيع الحصول على ضروريات 
الحياة. 


اح ب 


ومن يدرس الأرقام الاقتصادية الرسمية ول يس الأرة ام 
الحقيقة فقطء يلاحظ عمق الأزمة» والسودان مثل واضح في 
هذه المجال. حيث بلغت الديون المترتبة عليه تسعة مليارات 
دولار مما رفع عب خدمة الذين مقارنا بصادرات البلاد من 
السلع والخدمات من 96١7‏ عام ١937‏ إل ى 96٠٠١‏ اع ام 
حوالي 7/١5‏ فقط من حجمها قب لل عش ر س نوات بينم ا 
سنوات بينما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 68 فقط وبلغت 
٠"‏ مليار دولار جرال 435 كما تراجع نمو الكثلة النقدي 3 
معدل النمو السنوي دخل الفرد 2٠:5‏ وكان متوسط مع دل 
النمو السنوي للناتج المحذ بي الإجم الي ؟,5, والتض ‏ خم 
5 وأدى هذا النمو إلى تزايد ح الات الفة ر الم دقع 
خصوضيا مع صوجاة] حاتي الكى أصبابة. الندى ودام تدا 
أدى إلى حدوث مجاعة هددت حياة 5 مليون شخص أي 
أكثر من نصف سكان السودان «عدد السكان 7٠٠١,"‏ ملدٍ ون 
شخص عام .»١9875‏ 


وتكالة يفصن الدول'الحررنة للخو لين أحسن خالا وق 
تكون أكثر : 

ولهذا لا تستطيع الجماهير العيشء» فتهتز عروضء ويسقط 
رؤساءء وإن كان التغيير لا يؤدي إلى حل ج ذري للأزم اة 
ولذلك أسبابه» وأولها غياب القوى السياسية الثورية اله ادرة 
على توظيف انتفاضات الجماهير و تحركاتهاء و انفجاراته ا 
النعية اوجاتدة بدن تخاو يطبي الف امف روا كن 
أفكارها وخطها ورموزهاء وخطها الاقتصاديء ويقيم سم لطة 
ثورية جديدة. 

إن ازدياد الإرتباط بالإمبريالية الأميركية» يؤدي إلى تزايد 
النهب الاقتصادي مما يزيد من فقر الجماهير الشعبية وم ن 
سحقهاء إلى الحد الذي لا تعود تستطيع البقاء خامدة هام دة؛ 
00000 

وإذا كانت الانتفاضات متفرقة الآن» تج ري ما رة ف ي 
مصرء وأخرى في تونسء أو المغرب أو السودان» فإن تزايد 
النهب الإمبريالي سوف يؤدي إلى أن يحدث ترابط معين بين 
انتفاضة وأخرى وأن وحدة «الهم» ووحدة الظرف المعاشك ي 


سوف توحد هموم الفقراء العرب. ولهذا ل يس مسد تغربا أن 


تحدث انتفاضة في قطر تؤدي إلى انتفاض ات ف ي أقط ار 
أخرى. وعندها لن يكون مصير الأنظمة الحاكمة سهلاء ولن 
نقوة الكققر االمهدوة ميك . 

إن الوطن العربي يسير نحو الإنفجارء ولن تفيد النصائح 
الأميركية في منع ذلك, كما لن تفيد كل الصراعات الهامشية 
التي تفجرها الولايات المتحدة وعملاؤها. فما دامت الشركات 
الاحتكارية متعددة الجنسيات تسعى للنه ب فإنه ١‏ تسد تثير 
جماهير واسعة ضدهاء هذا هو قانون الرأسمالية الأساس ي» 
هذه الرأسمالية التي توجد حفار قبرها. 


لكن» ولكي تستطيع الجماهير العربدي ة تحقدٍ قى أه دافها 
الثورية» ولكي توحد نشاطها الثوريء» وتطور الصراع م ن 
انتفاضات عفوية - مؤقتة إلى ثورة شاملة» من الض روري 
السةال..عغنة دوو القورف الفئوية» الأخ زاك الشعه حررة غ1 بن 
مطامح هذه الجماهير ولهذا من الضروري أن نولي الحركة 
الساسية اماما ممكننا مق كوين 'قزة قاذنة على أن انلع هه 
دورا رياديا. فالثورة بحاجة للاستراتيجية والقوة القادرة على 
تحقيقها وهذا هو ما ينقصنا بالضبط. 


إن الوطن العربي مقبل على نهضة جديدة» وعلينا أن نعد 
القو القادوة على تشرول :اند ضناية ال رةه شنا ملك يط 
كل القوى التي تحاول شدنا إلى ال وراءء وتد دث التغيدي ر 
المطلوب لتحقيق وحدة الوطن العربي وتحرره. من خ لال 
هزيمة الإمبريالية الأميركي ة أساس 1» وأدواته ١‏ الرئيس ية 
والثانوية وعلى رأسها الكيان الصهيوني وكل القوى الرجعية 
الحاكمة والمعدة للحكم وغير الحاكمة. 
١|‏ - حالة الإفقار المطلق هي سبب الانتفاضة: 

والأزمة هي في الحركة السياسة. 

اذا ققدي الانتفاطية الت تكذنة فى سه تود ادبي 
المعاني التي تطرحها؟ ولماذا انته ات دون تحقدٍ ق شه يء 
ملموس؟ 

لألقة انو مهن بعاعاتف اه انا كف جو انق لكل الى شاك 
المشن. الماعسةة يفوك كاف المللظ مو ظطوهت كد فد ا 1 
الأسئلة الهامة» فلماذا تخوطن الجماهير معمء ان النضه ال 
الثوري ضد النظامء ولماذا تفشل في تحقيق أه دافها؟ فة د 
خاضيت: تحبا هين :قن مضيو انك ا لا بظو ليا ماقي و3 


يناير من عام »١91717‏ شمل مختدل ف القطاع ات,» وأرب .ك 
النظام؛ ثم شهدت في عام ١185‏ انتفاض اة كذ ر ال دوارء 
الانتفاضة العمالية التي طالبت بتحس ين أوض اع الطبة 3 
العاملة. وهي اليوم تشهد انتفاضة جهاز الأم ن المرك زي» 
وحسب معلومات وزير الداخلية» فإن سبعة عشر ألف 1 م ن 
المجندين شارك في الانتفاضة. هذا إضافة لوسائل الاحتجاج 
المختلفة» التي ظهرت في الأوساط المختلفة. 

زع هذه الضوو:#تطرح جوالا مهندا موهود لماذا اته .ردت 
هذى الانتفاضاتى التدرعات؟ ولناذا بحيذا الشكن العنيكة؟ إن 
كدرية هذه الانتقاضناك و الكسر كا قديظين اناك طزوة با 
تجعل من كل مشكلة جديدة» مهما كانت ص غيرةء ش رارة 
وذ إلى عدوت افهار كيرت وكاك نف :كا اق :الس يت 
المباشرء هو رفع الدعم عن السلعء وبالتالي زد ادة أس عار 
معن الماك لبا دقو خصووست لقنو قنك أن الهف 
الآني المباشرء الذي يؤدي إلى الانفجارء ليس كل شيءء بل 
إنه «النقطة» التي توجد حالة انتقال من وضع إلى وضع. 

فقا :قو 'الوضيع :الذى :يدل الخدت الميتفين العائنء دنه دنا 
كبيرآء ويجعل الشرارة» تحدث الإنفجار؟ 


حت د اا 


إن مصر تعيش أكثر من مشكلة معقدة» منها مشكلة النظام 
السياسي» توجهاته الخارجية» حيث تشعر فئات متزايدة م ن 
الجماهير بالحاجة للتحرر السياسي العامء أي بالحاجة لنظ ام 
ديمقراطيء وليس لواجهة ديمقراطدي 3» ه دفها امتصد اص 
العلاقة التي أقامها النظام مع الكيان الصهيونيء ذف ي إط ار 
اتفاقيات كمب ديفيد. وكذلك بعبء علاقة التبعدي 3 للولاي أت 
المتحدة. لكن المشكلة الأكثر عمقاء التي تؤثر على الأق ام 
الواسعة من الجماهير هي الأزمة الاقتصادية الت ي تعيش ها 
«ليبرالية» تنطلق من إض عاف دور الدول ة الاقتصه ادي» 
لمصلحة القطاع الخاصء مما فاقم من فقر الجماهيرء إلى حد 


وجاء فقر الجماهير المتزايد» من عدد من العوامل الهامة. 
منها تحيز السلطة لكبار الرأسماليين والتج .ارء خصوص ا 
بسبب وجود هيكل ضريبي متحيز ضد الفئات محدودة الدخل 
(د. جنات الس مالوطيء» بح ث مة دم للم ؤتمر العاشه ر 
للاقتصاديين المصريينء الأهرام الاقتصاديء الع دد 288٠١‏ 
5» ص .)١١‏ ولكن من خلال الحفاظ على مستوى 
الأجور؛ دون تحقيق زيادة تواكب ارتف اع الأسد عار. ف د 
ازدادت إيرادات الدولة من الضرائب من 533 مليون جني اه 
سنة ١9175‏ إلى 71" مليون جنيه سنة »١53175‏ أي بن ابة 
17, وازدادت أسعار المواد الغذائية عام ١58١‏ قياس يآ 
إلى عام ١516‏ بنسبة 967754: وعام ١987‏ قياساً إلى نفس 
العام بنسبة 7,555 وعام ١9‏ بنسبة 5,7 7070» والوقود 
والإضاءة بنسبة 96١55‏ سنة ١948١‏ و١4١96‏ سنة 91487١2غ‏ 
والعائسس: وا لأفمشة يقي نه 3055 نو رجنة ابر 00 
نبنة 61515و المستكق وميد" كلز ماكة» ينه 34 901157 يدخ 
١0و‏ سنة .١9/87‏ 


أدى هذا الوضع إلى تزايد حالة الإفة ار المطل ق الت ي 
ضيشها قطاغاة و انعةتون الهناقيرء كصوهيا أن النطنهم 
الذي بلغ نسبا مرتفعة» بسبب انعكاس حالة التضخم العالمية: 
وأساساً بسبب عجز الميزانية في الدولة» هذا العج ز ال ذي 
يدفع الفئات الحاكمة إلى تغطيته من خلال طبع العمل ة دون 
رصيدء مما غير من سعر الجنيه مقابل الدولار من 4٠‏ قرشأ 
للدوالان الوااحقه إلى ١17+‏ قرشا. إن التشيخم أدى إلى تناقضطن 
القيمة الفعلية للأجور. 

وإذا كانت الإحصاءات العالمية» تقول أن نصيب الفرد من 
الناتج المحلي؛ء بلغت 157 دولار سنة ٠918١»؛‏ و7616 دولار 
سنة 2١447‏ و85/8 دولار سنة .١1384‏ فإن الدراسات الجادة 
تشير إلى غير ذلكء بل إنها تظهر عمق المأساة. فإن 905454 
من الأسر تحصل على 9972١‏ من الناتج المحليء وإذا أرددذ ا 
توضيح ذلك بالأرقام» فإن متوسط دخل الفرد يبلغ 5 7١7‏ جنيه 
سنوياء على أساس أن الناتج الإجمالي لسد نة 87/857 ه و 
5 'إ/مليون جنيه» ثم إن أدنى 90517 من الأسر تحص ال 
على 7,657 من الناتج» أي أن متوسط دخل الفردء هو “77 
جنيه» وأن أدنى 9/٠١‏ من الأسر تحصل عد ى 9055 م ن 
الناتج» أي أن متوسط دخل الفردء هو 5١/7‏ جنيه. 


إن 9655 من الأسرء يلغ ال دخل الش هري فيه ا ه5,”؟ 
جنيه» و*١,؟‏ من الأسر يبلغ الدخل الث هري فيه 1 ١89‏ 
حفيف 90153 هن الأنر 7 اانه علن أساين. أن الأسزة 
مكونة من خمسة أشخاص فقطء مع أن عدد أذ وان لايق 
الشعبية أكثر من ذلك. 

ويخلق هذا الوضع حالة من الفة رء تجء ل الجم آاهير 
الشعبية» تقصر مصروفها على الحاجات الضرورية:» التي 
تحتاجها لتتمكن من تجديد حياتها. ويصبح كل اخ تلال ذف ي 
الأسعارء أو تدهور في سعر الجنيه؛ عبثاء لا يمكن تخط. .ه. 
فتأتي أحداث معينة» مثل تخفيض الدعم عن السلعء وبالت الي 
ارتفاع أسعارهاء لتنقل قطاعات واسعة من الجماهيرء وبنسب 
مختلفة من حالة القدرة على العيشء التي تسمح بتجديد الحياة 
فقط. أي دون رفاهء إلى عدم القدرة على ذلك» أي إلى وضع 
هو أشبه بالموت. وعندها يكون الاحتجاج الصاخب مسم ألة 
طبيعية» تقوم بها الجماهيرء» من دون حساب لعواقبها. 


وإذا كانت الأحداث التي قام بها المجذ دون ذ ي الأم ن 
المركزيء ناتجة عن قضية أخرىء وهي قضية تمديد الخدمة 
لمدة عامء فإن الذي هيأ لذلك. هو الوضع الاقتصادي ذات 4. 
الذي جعل المتظاهرين» يرددون هتاف أت ضرم د السياس ات 
الاقتصادية والمعيشية للدولة» وأن يهاجموا مخازن الأغذية؛ 
وأن يرفعوا الشعارات حول الأوضاع الاقتصادية المتردي 3: 
وحول النقص في المواد الغذائية (السفير 7؟57/7/5). لك ن 
انعكاس الأزمة أصاب هذه المرة» قوّات الأم ن المرك زي» 
كما أصاب في المرة السابقة» عمال كفر الدوارء لهذا بقي ات 
الأحداث موضعية» ولم تشمل الجماهير المصرية كلهاء وهذه 

إن الظروف الاقتصادية في مص رء تذ ذر بانفج ارات 
كبيرة» لأن حالة الفقر المطلق بلغت ذروتهاء بفعل سياس اية 
النهب التي تتبعها الشركات الاحتكارية العمالدي 3» والفدٌ .ات 
الحاكمة التي ترتبط بهاء وتنفذ سياساتهاء والتي تمررها م ن 
خلال البنك الدولي. وهذه الظروف هي التي جعلت النظ ام 
يتلكأ في رفع الدعم عن السلع؛ ثم يرفعها تدريجياء وبأشكال 
ملتوية» رغم المطالبة المتكررة من قبل البنك الدولي. 


د ه//ا ‏ 


باختصارء لقد قادت السياسة الاقتص ادية الت ي ب دأها 
السادات» والمسماة بسياسة الانفتاح الاقتصادي إل ى إفة ار 
الجماهيرء وها هي الجماهير ترد على الحالة التي وص لت 
إليها. 

لكن النتيجة كانت في الماضي ولازال ت. ه ي الفث ل» 
فلماذا الفشل؟ 

إن الجواب يتعلق بقدرة الحركة السياسية» لأن الجم اهير 
بحاجة دائما للقوة التي تحدد لها الأهداف العام .3 للنض ال» 
والتي تقودها نحو الانتصار. فلا تكفي الغضبة ضد الفة رء 
ولا المطالبة بتحسين الأوضاع المعاه ية»؛ ب لى المطل وبء. 
لتحقيق ذلك؛ تغيير السياسة الاقتصادية كلهاء وبالتالي تغيدهِ ر 
الفئات الحاكمة. وهذا هو دور الحركة السياسية» فم ا ه ي 
أزمتها؟ هذا ما يحتاج إلى جوابء لكن يمك ن التأكدٍ د» أن 
الوضع الذي تعيشه مصرء يحتاج إلى قوى من نم ط جدي د 
قوي مكافحة» تخوض معمعان النضال ولا تحسد .ب حسم أب 
المكاسب الخاصة» بل يكون هدفها الأساسي تحقيق التغيدي.ر 
الذي يخرج الجماهير من أزمة الجوع والفقرء ويضعها على 
أعتاب مرحلة جديدة. 


/ - مصر: 

الواقع يشير إلى انتفاضة قادمة 

فيضن تنتظن انفجار | جديدا(*)ه ذااى نا تفين إلد.به 
الأوضاع العامة التي تعيشهاء فمنذ ابتدأت سياس ة الانفت اح 
التي كانت تعني التحاق الطبقة الحاكمة بالنظام الإمبريالي 23 
وتبعيتها له» والأزمة الاقتصادية آخذة في التفاقم. لة د أدت 
سياسات الطبقة الحاكمة في المجال الاقتص ادي أولأء إل ى 
تفاقم الصراع الطبقيء حيث ازداد غنى أقلية ضد ثيلة ه ي 
الطبقة الحاكمة التي تشير كل الإحص اءات عل ى أنه ١‏ لا 
تتجاوز ال .905 من عدد السكانء بينما تفاقم فقر الأغلبي 23 
وغد تعيش في حالة صعبة؛ حيث أصبح أي قرار من قب لل 
السلطة الحاكمة» بشأن رفع أسعار السلع والخدمات يعني لها 
الكثير» لأنه قد يؤدي إلى دماره اء له ذا أخ ذت ترة ب 
السياسات الحكومية كما أخذت تظهر احتجاجاته ١‏ بأش كال 
مختلفة» خصوصاً وأن زيادات الأسعار غير مرتبطة بزيادة 


في الأجور. 


هذا الوضع هو الذي جعل الجم اهير المصم رية» ته وم 
بانتفاضنات:متقالية مَند يتأير 131/97 كما جغل: الطيقة العاملة 
المصرية تطور من نض الاتهاء طيل ة السد نوات الأرب ع 
الماضية» فتقوم بعدد كبير من الإضراباتء والاحتجاجات. 

نمصوو دن الك تان القحار ا حدوا انرا رزمنة العامة 
باتت تتعمق» حيث تسارع نهب الطبة .ة الحاكم 3, كم ا أدت 
التبعية للنظام الإمبرد الي؛ إل ى اتس اع مش كلات مصار 
الاقتصادية. فإذا كان النهب الإمبريالي» الذي يمارس من خلال 
الشركات الاحتكارية؛ يسرق جزءا هاما من الد اتج المحل ي: 
وبالتالي يؤدي إلى خروج جزء كبير من الرأسمال المحلي إلى 
المركز الإمبريالي» فإن غدت وسيلة أخرى لتعمدٍ ق التبعد ة: 
وتسارع نهب هذه الشركات الاحتكارية للناتج المحليء وبالتالي 
إلى تفاقم حالة الفقر التي تعيشها الجماهير. ولاشك أن الأش هر 
القادمة تحمل مفاجآت كثيرة» لأن البنك الدولي وصندوق النة د 
الدولي» وهما المصدر الأساسي لمديونية مصرء يضغطان من 
أجل أن ترفع الحكومة الدعم عن كل السلعء لكي يسود القانون 
الو أسمالق 'تقاماء وهو القاحس: يأن يضيع يعن التلعة» حديب 
«كلفتها» في البلد المنتج» بغض النظر عن فارق الدخل بين هذا 


البلدء والبلد المستهلك. أما الطبقة الحاكم 3» وص ندوق النق د 
الدولي» فترة من الزمن. لكن الطبقة الحاكمة لا تستطيع إلا أن 
تتكيف مع متطلبات النظ ام الإمبرد الي؛ مادام ات اخد ارت 
الارتباط به لهذاء ورغم «اعتراضاتها» ومطالبتها بالتري ث. 
وسعيها من أجل تأجيل رفع الدعم عن السلعء فقد أخذت ترف ع 
السلع بشكل تدريجيء كي لا تتكرر تجرب 3 ١8‏ و1١‏ يذ اير 
501 . لك الأمور :يلكت مويخلة حاسفة» لان قو ور مضه د 
فاقت أي تصورء حيث بلغت» حسد ب بع ض الإحص اءات» 
حوالي 5٠‏ مليار دولار. 

ومن المفترض أن تسدد السلطة مبلغ ؛ مله ارات دولارء 
يحين» موعد تسديدها في شهر تموز .١118/8‏ لكنها تسعى من 
حل إعادة جدولتها. 

وفي هذا الإطار أصبحت مسألة زيادات الأسعار محققة» فقد 
ارتفعت أسعار الأدوية والأجهزة الكهربائدي 3» بنسد بة 290١76‏ 
وأسعار النقل بنسبة .9767٠0 -٠7١‏ كما ارتفع سد عر البذ زين» 
الأمر الذي سينعكس على مجالات أخرىء ومن المتوقع ارثتفاع 
أسعار السجائرء المياه الغازية» ومواد البناء والأهم أن الاتفاقات 
مع البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» تفرض رفع الدعم عن 
الخبزء في فترة قريبة» ارتبطت ببداية الخطة الحكومية الجديدة. 


لقد أصبحت مسألة رفع الدعم عن كل الس للمع» وتركه ا 
لسغن الوق مسألة محققة: وامهما كانت نسية زيادة الأجون: 
التي قد تلجأ إليها السلطة» فإن قدرة الجماهير على التحم لل 
باتت معدومة» مما يعني قرب حدوث انفجار كبير. ولاش .ك 
أن تطور النشاط الجماهيري خلال السنوات الثلاث الماضية؛ 
وعمق الأزمة الاقتصادية يؤشران على مدى عظم الانفجار: 


تت اا جد 


5( 
النهب الإمبريالي 
يؤدي إلى حالة الإفقار المطلق 


مثال السودان: 

ما جرى في السودان مؤخراء يؤشر إلى قضد.ية هام 3. 
فالانتفاضة الشعبية التي هزت نظام نميري وأدت إلى حدوث 
انقلاب عسكريء. ح اول (ويد اول) امتص اص غضم بة 
الجماهيرء هذه الانتفاضة تؤشر إلى أزم 3 مس تحكمة ف ي 
المجتمع السوداني؛ لكنها تشير أيضاً إل ى قضد.ية تعيش ها 
جماهير الوطن العربي في العديد من الدول القائمه ة» وه ي 
مسألة إفقار الجماهير.. هذا تحدث بشكل دوري عادة؛ إل ى 
أن تخرج الجماهير الشعبية عن حالة ركود عاشتها سنوات» 
لتهز أنظمة ترسختء. وبدت مستقرة» ولتطرح مسألة السلطة 
الحاكمة ونهجها على بساط البحث. 


إن سقوط النميري جاء بفعل انتفاض اة ش عبية عارم 3: 
حركتها أزمة اقتصادية عميقة» تخمرت ذ لال أكذ رام ن 
خمسة غشن غاماء .هي فترة حكم النميزي: :وه :الفترة الت 
طبق فيها سياساته القائمة على أساس «الانفتاح الاقتصادي». 
والاعتماد على مساعدات وقروض البنك الدولي وص ندوق 
النقد الدولي» والولايات المتحدة. هذه السياسات قادت إلى أن 
يقف السودان «على عتبة منعطف اقتصادي دقيق» حس ب 
تعبير تقرير البنك الدولي. 

والقضية الأهم في هذا المجال؛ أن حالة السودان ليسم .ت 
فريدة» ولا مختلفة عن معظم الدول العربية» بل إنه ١‏ مد ال 
لأكثر من دولة عربية أساسية» منها مصرء تونسء المغرب. 
وموريتانيا وربما الجزائر والأردن واليمن ال مالي» وة د 
تطال كل الدول العربية غير النفطية ونصف النفطية. من هنا 
كان ضروريا معالجة جوهر المشكلة» ما هو جوهر المشكلة؟ 
يمكننا تلخيصها في مسألتين هما: بطء النمو الداخلي» أو ة د 
يكون الأدق الحديث عن انعدام النمو» بسبب تحويل المجتمع 
من مجتمع ينتج السلع الضرورية لمعيشة الجم اهيرء إل ى 
مجتمع مستهلكء. أي باختصار محدودي 2 ال دخل المجل ي» 


ومحدودية نموه. والمسألة الأخرى هي النه ب الإمبرد الي 
الذي يؤدي إلى خروج جزء هام من ال دخل المحل ي إل ى 
المراكز الإمبريالية عبر قنوات مختلفة» منها اختلال الميزان 
التجاري لمصلحة الواردات» وفتح البلد لاس تثمارات رؤوس 
الأفو الي اأعية والق كاعديتؤدة الكسية ابطد يق خاذن 
تهريب الفئات الطفيلية الحاكمة لثرواتها التي نهبتها. 

وبذلك يتزايد عدد السكان بشكل متسارع - وه ي س مة 
النمو السكاني في الوطن العربي». حي ث يتضد اعف ع دد 
السكان كل ربع قرن تقريبآ - بينما لا ينمو الدخل المحلي بما 
يوفر مستوى معيشة مواز لما كان قبل سنة أو عشر. وتزيد 
من حدة المشكلة تزايد وتيرة التبعي 3 لسد وق الامبري الي 
وتزايد شره الفئات الحاكمة» فتستحوذ على جزء ه ام م ن 
الدخل المحلي» مما يفرض تناقص حصة السكان من ال دخل 
المحلي؛ تناقصاً متسارعاء يؤدي حتما على إفقار الجم اهير: 
إفقاز ا اوتكللها :يضلا الونتفه اعدف دوف عذ ممه اليك نوت 
ممكناً بقاء الجماهير راكدةء خانعة» لأنها لم تع د تسد تطيع 
العان: 


هذا ما حدث في مصر عام »١91717‏ وتونس عام 2١91/8‏ 
والسودان عام .»١1175‏ والمغرب عام ,١18١‏ والسودان عام 
ثم تونس والمغرب ومصر عام »١985‏ وم ن د م 
السودان عام .١1/25‏ 

ولعل الوضع ينذر بانفجارات جديدة» في تونس والمغرب» 
ومصرء وأيضاً الجزادٌ رء وربم ١‏ الأردن. وب وادر ذل .ك 
واضحة في تونس والجزائر. 

والمشكلة في ذلك هي السياسة التي ينبعهاء النظام الى اكمء 
خصيوها فى اعفان الاقتصادي. فمثلاً أك د تقريار البذ .ك 
الدولي أن مشكلة السودان نابعة من - التوجه غير المناسب - 
لسياسة البلاد الاقتصادية. والكلام ص حيح بثك كل مج ردء 
فالمشكلة فعلاً في التوجه غير المناسب في المجال الاقتصاديء 
النابع من مصلحة الفئات الحاكمة» هذه الفئات الدّ بي اغتذء ت 
فجأة» بسبب الدور الذي لعبته في العملية الاقتص ادية» حي ث 
عملت بالسهشترة والزشوة: لهذا شتحعت امكو اذ لأنة محال 
السمسرة والرشوة» وضربت كل تطور إنتاجي محليء, ففتحت 
البلقة شاك نيدانو اماه كيك القن كاق الخكتكا وتوا 
الجنسيات. هذه الشركات التي تذينيةذوق عند دياك ودون. أ 
تحسب حساباً لفقر الجماهيرء أو لمصيرها. 


إن سيطرة فئة تسعى لأن تكوّن ثروة كبيرة يدفعها إل ى 
تكييف الاقتضباذ المخلى» يما يخدم هذا القدف::ولما كادتت 
ليست من البرجوازية القادرة على بناء اقتصاد يحة ق له ا 
أرباحاء فإنها تلجأ إلى أن تكون وسيطة» تعمل ذ ي تسد ويق 
السلع المنتجة من قبل الشركات متعددة الجنسية» لكي تقتضن 
عمولة - أو سمسرة - لكي تنهب الجماهير الش عبية» م ن 
خاذل هيع ادلم بالسوق السنان توغايا فى السوق"النبوذاء 
- بأسعار مرتفعة» لهذا تستفيد من سد يطرتها عد ى جه از 
الدولة لدان فؤافين كتدعم الاستير دواع الصشاعات: الكى 
بنيت خلال قرن من الزمان» وهي صناعات ثانوية في 5 للى 
الأحوال» أو الريف كمنتج للمواد الزراعية الأساسية. 

إن هذه العملية تؤدي إلى حدوث عملي ة معة دة تطا يح 
بالدخل المحلي العام» وبالتالي بنصيب الفرد منه. 
فأولاً : تؤدي السياسة الاقتصادية التي تتبعها هذه الفئة» إلى 

تفن نيو (النشن:السكلي» تنافهيا اهيدا ١‏ .رركتي إلا بين 
تناقص قيمته» أي إلى نمو سلبي ف ي قيم ة ال دخل 
المحلي: 


هلم - 


وكانيا :“نيحا الخرز كاك متكةة لخدو هت ندل فد جم 
سلعها بأسعار مرتفعة في السوق المحليء مما يي ؤدي 
إلى خروج جزء عام من الدخل المحلي» م ن خ لال 
العجز في الميزان التجاري؛ كما من خ لال الأرب اح 
التي تحققها هذه الشركاتء من الامتيازات التي تحصل 
عليها لعملها في الوطن. 

وثالثاً : النهب الذي تمارسه الفئات الحاكمة من خلال التحكم 
بأسعار السلع» وبيعها بأسعار باهظة. 

ؤوائها نيت النوللة ,بك الماكلة داكي 0ت الجن بوواكن م ان 
خلال الضرائب على الأموال والأفراد والسل. 

لهذا يبقى جزء ضثئيل من الدخل المحليء» الذي هو ضئيل 

بالأصلء يوزع على الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية 

مما يجعلهاء مع تزايد النهب الإمبريالي» والنه ب المحل يء 

غير قادرة على العيش» حتى تصل فئات واسعة منها إلى ما 

دون مستوى الفقر العالمي ودونه بكثير. 


والسودان مثل على كل ذلك. 

فقد كان الدخل المحل ي الء ام »١3/8١‏ يس اوي ١995‏ 
مليون دولارء حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 
ذ0,» الصادر عن جامعء 1 ال دول العربدي 3. والمي زان 
التجاري لعام »١1/15‏ حيث بلغا ت ال واردات ١,"‏ ملي ار 
دولارء والصادرات 7١7‏ مليون دولاء بلغت فوادٌ ده نس بة 
٠‏ مقارنة مع صادرات السلع والذخ دمات. وإِدٍ رادات 
الدولة لعام ١/11١»ء‏ بلغ ات ١584‏ ملدٍ ون دولار. وك ذلك 
توزيع الدخل لعام 54؛: حيث حصل إلى 96٠١‏ على 905/١‏ 
مخ الدتخلم فإذ! أجوينا بعساباء على ضيوع ها نفدي لدراينة اها 
يبقى من الدخل المحليء تستفيد منه الجماهير الشعبية وصلنا 
إلى تحديد حالة الإفقار المطلق التي تحدثنا عنها. ورغ م أن 
الأرقام مأخوذة من سنوات مختلفة» إلا أن ما جعلذ ١‏ نفع لل 
ذلك؛ هو نقص الأرقام للسنوات الأخيرة رغم أن التغيدي .رات 
فيها سلبية. بمعنى أن إيرادات الدولة زادت بسد بب حاج ة 
الدولة للإنفاق المتزايدء وأن الانقسام الطبقي من خلال ارتفاع 
تفاوت الدخل ازداد حدة؛» حيث من المؤكد أن ال 90٠١١‏ ذات 
الدخل الأعلى حصلت على أكثر من ١,9558؟‏ م ن إجم الي 


الدخل المحليء بينما لم يزد الدخل المحلي الإجمالي إلا بشكل 
محدودء وربما تناقص (وهو الاحتمال الأغلب عل ى ض وء 
دراسة نمو الدخل في السنوات العشر السابقة). 

ولقد عمدنا إلى استخدام هذه الأبواب (إدي رادات الدول 3: 
الميزان التجاري؛ توزيع الدخل...) لكي نعرف حجم الب اقي 
من الدخل المحليء, الذي تستفيد منه الجماهير الث عبية لأن 
إيرادات الدولة تؤخذ من الرسوم والضرائب, التي تف رض 
على الجماهير الش عبية عموم 1ء بينم ١‏ تته رب الفد .ات 
الكمبرادورية والموسرة من دفعهاء وكذلك تؤخذ من القط اع 
العام إذا كان يربح» وإنتاجه يحسم من ضمن الدخل اله ومي 
عادة. أم العجز في الميزان التجاريء فيعتبر (هروب) جزء 
من الدخل المحلي للخارج. ولة د اس تثنينا حج م أرب اح 
الشركات في البلدء لعدم توفر الأرقام. 

ومما يزيد من المشكلة أن نفقات الدولة تزيد عن إيراداتها 
وتصل إلى 7877 عام »١98١‏ أي "5,١‏ بالمئة من ال دخل 
المحلي الإجمالي» إضافة إلى أن خدمة الدين الع ام تسد اوي 
مجمل الصادرات. 


إن التدقيق في الأرقام السابقة يوضح, أن فروة ١‏ طبقدٍ 3 
واسعة تنخر بنية المجتمع» وإذا كنا لا نستطيع الحصول على 
أرقام دقيقة» نتيجة غياب الدراسات حول توزيع الدخل ذف ي 
الوقت الراهنء فإن دراسة ذلك على ضوء نسب عام ١5159‏ 
توضح الإشكالية» حيث إن متوسط دخل ,/٠١‏ من السم كان 
تبلغ 7٠٠‏ دولار سنويآء بينما هي بالنسبة ل.. +907 الأغتى 
ا وار ستو : 

في نفس الوقت الذي تعالج فيه الدولة أزماته ١‏ المتمثل 3 
بنقص مداخيلهاء بزيادة الضرائب بشكل متص اعدء فيل تهم 
كع هما عن يكل القوة د ادنقم أيه بق لانت ةلذم 
الارتفاع المتزايد في أسعار السلع المسد توردة» والخاض عة 
لتقلبات السوق العالمي» ولانخفاض أسعار العملة المحلية أمام 
الدولار. مما يجعل خركة تزايد الأجور أدذ ى بك ىام ن 
حركة أسعار السلع والخدمات» والضرائب. 

إن كل ذلك يخلق آلية تؤدي إل ى تزاب د الفة رء رغ م 
المساعدات التي تتلقاها السودان» وكل الدول الفقي.رةء ه ذه 
المساعدات التي تستفيد منها الفئة الحاكمة فقط. 


ولهذا يزداد فقر الفقراءء وتنعم قلة بجزء هام من الذ اتج 
المحلي؛ وتنهب الشركات متعددة الجنسيات ما يحلو لهاء فلا 
يكون هناك مناص من الانفجارء لأن الجماهير لا تس تطيع 
القيان فق الونضيع الذي كان عليه نو: مك بيه :ل النهر .ني 
الإمبريالي إلى مستوى يجعل فئات اجتماعدي 3 واس عة دون 
مستوى الفقر المتعارف عليه؛ فلا تستطيع الحصص ول عد ى 
طتوووناة الفياة وعدها حدر ينك ان زناه الع امون 
خامدة هامدة» قانعة بقدرها ومصيرها. 

إن حالة الإفقار المطلق تؤدي بالضرورة إلى انفج ارات 
واسعة: تهز عروشاً وتطيح بأنظمة» وإذا كانت الانفج ارات 
التي حدثت في العديد من الدولء لم تؤد إلى تحقدٍ ق التغدي ر 
الجذريء فقد أشرت إلى عمق الأزمة من جه 3» وأكسد بت 
الجماهير خبرات نضالية كبيرة من جهة ثانية» وهي من جهة 
ثالثة أشرت إلى غياب القوى السياس ية الفاعدل 3» الطليعي 3 
لفقا 

إن الأوضاع في الدول العربية تسير نحو الانفجارء كلم ا 
تعمقت التبعية للإمبريالية الأميركية» وكلما فتح ات أب واب 
الوظرم تاها لقينب الشتر كاف تود التسفات: 


5-0 


م 


ولهذا فإن خالة الانفجار التي تعيك. ا ال خول: العربد 
المختلفة» تشير من جهة إلى تعمق التبعية» ليس ذف ي دول 
بعينها فقطء بل في معظم الدول الفقيرة (وهي التسمية الي 
نطاق .على الدول هيو التشبلية في 'الورطق. العزب دي) بالكقير با 
تشير من جهة أخرىء إلى قضية هام 1 ثاندي 3» لأن تعم ىق 
التبعية في الوطن العربي عموماء أي في دول ه المختلف 3: 
0 ا لك 
الأساسية العامة لكل دولة» سوف تكون حالة الافقار المطلق 
التي تعيشها الجماهير» مما يول د رابط ١‏ جدي دأء يه عر 
الخماهيق, القربية نوما نركذة الهمونوء أي يوحدة الأره نة. 
مما يشير إلى أن الانفجارات المحدودة - الموضعية - التي 
تحصل اليوم في منطقة بعينهاء قد تصبح انفجاراً شاملآء في 
أكثر من دولة» لتتأسس حركة جماهيرية عربدٍ 3» واس عة. 
وعندها يكون من الصعب الوص ول إل ى حذ ول جزثئ اة 
محدودة» تؤدي إلى «تنفيس» الانفجارات. 

إن الوق العومي تفيل بغلى الجا قتامل» يدل 3 نانون 
التبعية للإمبريالية» أي بفعل قانون النهب الإمبريالي. 


م 


وفي هذا الوضع يصبح من الضد روري الى ديث ع ن 
الحركة السياسية 'العربيةة الأن:فجاح:التورات» بحاجة 1 ين 
إلى انفجارات جماهيرية فقط؛ بل إلى قوى سياسية واض حة 
الأهدافء قادرة على تحديد التكتيك الصحيحء وأساساً 3 ادرة 
على الاندماج بحركة الجماهير ودفعها إلى غاياتها المطلوبة. 

ماق دوز الحرزكة السياسية؟ هذا ها نحن بحاجة تاجمانة 


المثال العربي: 

ناقشنا في الفقرة السابقة مثال الس ودان لإظم ار حال ة3 
الإفقار المطلق التي يسببها النهب الإمبريالي ونهب «الدولة» 
والفئة الحاكمة في «الدول» العربية. لكن مثال السودان ليس 
فوا فخ الوهدم العويي :هموما وتتحديذا ال دول العربدي 3 
غير النفطية كلها. وإذا كانت هذه الحالة برزت ذف بي ع دد 
محدد من الدول» مثل مصرن د ونسءالمغربء؛ والسه ودان» 
فهي مرشحة أن تظهر في دول كالجزائر والأردن وغيرهاء 
أي لدى الكتلة الرئيسية في الوطن العرب ى؛ حو اث تشد كل 
أغلبية من ناحية عدد السكان؛ كما تشكل الكتلة المؤثرة ف بي 
السمار العربي مو : ولهذا فإن ة انون الإفة أر المطذل ىق 
يعرف حلي رماع روني كن هاده 


إن حالة النهب هذه تؤدي إلى حالة انفجار دوريء فهو ي 
تدفع الجماهير إلى الخروج عن حالة «اللامب الاة»» وقب ول 
الأمر الواقع» و«اختراع» المفاهيم التي تكرس سيطرة فد اة 
وتجبرها وسطوتهاء تدفعها إلى أحداث انتفاضة عارمة ته ز 
عروشء وتسقط أنظمة إن السيطرة الإمبريالية من جهة وهي 
تؤدي إلى خروج جزء هام من الدخل القومي إلى المراك ز 
الإمبريالية» وبالتالي إلى تناقص الدخل القومي إل ى نس ابة 
السكان» والسياسات التي تتبعها الفئات الحاكمة م ن جه ة 
أخرىء تؤديان إلى نهب جزء كبير من الدخل القومي» مم ا 
يؤدي إلى بطء نمو الدخل القومي و في حالات عديدة نم وه 
السلبي» وبالتالي يؤدي إلى تناقص دخل الفردء أو عدم نموه 
يما يوازي الأسعار (أسعار السلع والخدمات. فيصبح وضد ع 
الجماهير أكثر سوءا في كل عامء ويجعلها تعيش مسد تويات 
من الفقر مذهلة» تصل إلى حد الجوع. 


مشكلة نهب الدخل القومي: 

إن المشكلة الأولى التي يعاني منها الاقتصاد العربي؛» هي 
مسألة نهب الدخل القوميء» من خلال أقنية مختلفة منها النهب 
الإمبريالي المتأتي من خلال الميزان التجاريء الذي دي ؤدي 
إلى ذهاب جزء هام من الدخل إلى الذ ارجء مم ا يد رم 
الاستفادة منه في تطوير الاقتص اد. وتبذل لغ نسم ابة العج ز 
فيالميزان التجاري للسلع والخدمات إلى الدخل القومي للبلدان 
العربية الفقيرة للسنوات 9 و١٠86‏ و١8,‏ كما يل ي: ,96٠١‏ 
0770 على التوالي. حي ث ك ان الع ز 57,8١5‏ 
مليارء ١55,55١‏ مليار وه55,55:5 ملي ار دولار للسد نوات 
ذاتهاء وهي نسبة كبيرة ويبدو أنها في تزايد مستمر. 

وإذا أخذنا الدول التي شهدت انتفاض ات كبي رة» نج د 
وتوا :1 السو الك اهنا فيو كود يفا نان هن يك الف من 
الشديد» تنذر بانتفاضات قادمة. 


يبلغ الدخل المحلي لتونس 6٠١85,7‏ مليون دولار (ع ام 
١‏ يفقد منه 901١7‏ بسبب عجز الميزان التجاري البالغ 
555,7 مليون دولارء وتنهب الدولة ؟58,7,/ من ذخ لال 
الضرائب والرسوم المختلةف ة (أي ,77728 ملو ون دولار) 
ويحصل ال 997١.‏ الأغذ ى عد ى ه5,ه905- أي 485/17 ؛ 
مليون دولار. أس أنه يفقد 9,644,177 منه. لا يستثمر منها إلا 
جوع معدود هذا ازعم ذلك فاق قفرية نبو الدبكل القومي هي 
15 لسنوات 74 - ,8٠١‏ لكن هذا النمو شكليء لأنه يتركز 
على نمو قطاع ات الذ دمات فة طء وتراج ع الزراع اة 
والصناعة» وإن كان وضع تونس أحسن حالاً م ن البلا دان 
الأخرى في مجال النمو الصناعي. 

ويبلغ الدخل المحلي لمصر 77787,5 مليون دولار (عام 
»١‏ يفقد منه 904 بسبب عجز الميزان التجاري الب الغ 
مليو و :و شهنت الذولة 5047 مز خلال الك راف 
والرس .وم المختلف -ة (أي ١١7707‏ ملو لون)» ويحص .ل 
ال 9967٠.‏ الأغنى على نسبة لا تقل عن 50 99 من ال دخل 
(والرقم تقديريء قياساً على أنه كان عام 55: 9658,5). أي 
مليون دولارء أي أنه يفقد 7 منه. وتبلغ نسبة 
النمو 9707,4» وتتركز أساسا في قطاع الخدمات» لأن قطاعي 
الزراعة والصناعة يعانيان من تراجع كبير. 


ه84 - 


ويبلغ الدخل الحلي للم .رب ١١١85,7‏ ملدٍ ون دولار 
»)١181(‏ يفقد 9٠١,5‏ بسبب عجز الميزان التجاري البالغ 
5 | مليونء وتنهب الدول 3 9607 مذ اه أي 7,اه/ام 
مليون» ويحصل ال . 997١.‏ الأغذ ى عل بى :7,75,١‏ أي 
84 بمليوق نولاق أن أده يفقد: كل ادحل ريا أ .ا 
نسبة نمو الدخل فتبلغ 94,8 وتتركز في قط اع الخ دمات 

وهذا الوضع ليس غربباً لأن الفئات الحاكمة تهتم بمراكمة 
ثروتهاء لا تطوير المجتمع؛» حيث تبلغ نسم ابة تك وين رأس 
المال الثابت الخاص والعام إلى الدخل القومي ذ ي البلا دان 
العربية الفقيرة للأعوام 5لا 2١ :8٠‏ على الت والي 9,67؛ 
5 و78 وهي تذهب إلى قضد ايا تتعل قى بالخ دمات 
بشكل عام بينما بلغت نسبة الاستهلاك العام والذ اص إل ى 
الدخل القومي لنفس الأع وامء ,906٠١‏ ”9085,7, و90/107,7 
على التوالي. 


مشكلة الدخل الفردي: 

إن المشكلة الأولى تقود إلى مشكلة أخرىء وهي انخفاض 
دخل الفرد وأحياناً النمو السلبي فيه (مثل السودان حيث كانت 
نسبة نمو الدخل الفردي عام 2١1/857‏ 060)). 

فوطي سين لين أحشيق :ها لا ون المترزة انهه كديا د 
البسيط (أي تقسيم الناتج المحلي على عدد السكان» دون أخذ 
التقسيم الطبقي بعين الاعتبٍ ار) ومبظل خخ 58٠6‏ دولار ع ام 
5 .. وهو ينمو بنسبة 7075,1» بينما تتجاوز نس ابة نمه و 
التضخم ذلك كثيرآء وهي 96١5‏ لنفس العام. كذلك تتجٍ اوز 
نسبة زيادة الأسعار للسلع والخدمات ذلك أيضا إلى نسبة نمو 
النكان لكنة ]ذا كاولكا دوامنة شكن: القوةه إنظلتقا نف القع 
والمشكلة في هذا المجال عدم توفر الأرقام التي تشير إل ى 
الفروقات الطبقية. لذللك ثم القياس على إحصاء عام همكة ل 
حيث تحصل ال 997١.‏ الأغنى على 905/8,5- فإذا عرفنا أن 
سنوات الانفتاح أدت إلى تزايد الهوة الطبقية» تزايداً كبو رآ. 
وإذا قسنا وضع الدول «المنفتحة» سابقاء قدرنا أن ال 90٠١.‏ 


الأغنى تحصل على 995١0‏ من الدخل. فيكون دخل ال 90/٠١١‏ 
من السكان والبالغ 55,6 مليون» 35٠5‏ دولار فقط. كما بلغت 
نسبة حصة الفرد من الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة 
5 دولار. 

أما وضع تونس فيعاني من نفس المشكلة». إن دخل الفرد 
حسب الاحصاءات الرسمية» والتقسيم البسيط» يساوي ١١٠١١‏ 
دولار عام »١187‏ وكانت نسبة نم وه للفد رة ب ين 5٠١‏ - 
5:, تساوي 904,7 وهي نسبة متدنية» قياس 1 بمعء دل 
تزايد التضخم والأسعارء ونمو السكان. لكن النسبة الحقية .3 
لدخل الفرد بلغت 7 دولارء وعلى اعتقاد أنها ل م د 3 
كثير يسيب البتقز ان الو ع يفنا كائنت مقصنة' القرق..ه ين 
الرسوم والضرائب 45٠‏ دولار. 

وكذلك المغرب؛ حيث بلغ دخل الفرد حسب الإحصاءات 
الرسمية» والتفسيم البسيط ٠0٠١‏ دولارء وكانت نس ابة نمه وه 
للفترة بين 7٠‏ 4187١»ء‏ تساوي 907,5., لكن الدخل الحقية ي 
للفرد يساوي 5١5‏ دولارء على أساس أن ال 9,7١.‏ الأغنى 
تحصل على 957,١‏ حسب إحصاء سنة ,»١155‏ أما حصة 


لذلك؛ ورغم النمو المحدود للدخل الفردي. بسد بب نم و 
إلكذمات» أضبلا والشى النة: دوه فى يع كن القطاة انك 
الأخرىء إلا أن ارتف اع نس بة التضد خم وأس عار الس لمع 
والخدمات بوتيرة عالية» والتزايد السكاني الكبدٍ.رء يض .عف 
القدرة الشرائية للناس» ويقود إلى حالة إفقار شديدء تصل إلى 
بهذ السفاعة ‏ حنانا + 

وما يفاقم المشكلة: تزايد العجز ذ بي المدٍ زان التج أري 
بسبب نمط الإنتاج السائد» الذي تكرس + الفك ات الحاكم 3 
والقائم على تهميش الزراء: .3 والضد ناعة» وتنمد 3 قط. اع 
الخذفات#:وأبيانا الاغتماد هل استيواد الشلم والحعسات :من 
جو اث .بيت حلكة الدوكة إلى الحي بجتقيه قراو ب 
فقوو وق فزنا مزق مح ا ةنو كالة ادا تيت رمك اتن مده الك ذانك 
البرجوازية وسعيها للربح. 

النهب الإمبريالي يؤدي إلى حالة الإفقار المطل ق (مه ام 
الحركة السياسية). 


تكتسب الحركة السياسية طابعهاء من الظروف التي تول د 
فيهاء والوضع الذي تعيش فيه» وتحدد مهماتها على ضد وء 
الظروف العينية التي يعيش ها ال وطن ال ذي تول د في ه. 
والجماهير التي تدافع عنها. هذا إذا أرادت أن تتح ول إل ى 
حركة ثورية جذرية. 

ولقد ولدت ظروف النضال ضد الاستعمار القديم الحركة 
الوطنية العربية منذ بداية هذا القرن. فاص طبغت بص يغة 
محددة» تقوم على أساس رد الفعل ضد سياسات وممارس ات 
القوى الخارجية»: وحين انهار الاستعمار اله ديم» وتمكذ .ت 
بعض القوى الوطنية من الوصول إلى السلطة» عجزت ع ن 
تحقيق الشعارات التي رفعتها في ميدان البناء الداخلي» وعلى 
ضحد الوبحدة القربية: ولكن التخولات: التق :بد دق نك .لال 
السنوات الثلاثين الماضية» وأساسها ضرب بقادٍ ١‏ الإقط اع 
والبرجوازية التقليدية في البلدان التي سيطرت فيه ا ةق وى 
وطنية من جهة؛ وتزايد دور الدولارات النفطية م ن جه ة 
كوف هده رفم طبقيا 0 يتسم ب . .«الميوع 3»». 
حيث عملت القوى الوطنية على أس اس «إلغ اء الف وارق 
الطبقية»» و«وحدة قوى الشعب العامل»», فلم تتبلور فروقات 


الى وأا ا 


طبقية واسعة» رغم أنها لم تخد ف»؛ فة د كاذ ات تحص ل 
ال 96٠.‏ الأغنى في مصرء سنة 355١ء‏ على 905/8 م ن 
الدخل المحليء و١,95/8؟‏ في السودان سنة .١1539‏ أما النفط 
فقد أثر في البنية الطبقية لكل الدول النفطية» وانعكس د أثيره 
على الدول الأخرى م ن خ لال المس اعدات والةٌ روض» 
وتوظيف رؤوس الأموال. 

لكن الوضع تغير مع التحولات السياسية اليميني ة الدّ هي 
حدثت منذ عام »157١‏ وال ذي ق اد إل ى تزايٍ د التبعي ة 
للإمبريالية سياسياً واقتصادياء وهو ما تحدثنا عنه سابقا. 


إن سياسة النهب الإمبرياليء التي أوجدت حال ة الإفة ار 
المطلق» أدت إلى إحداث فرز طبقي جديدء اتسم بالاستقطاب 
الحادء فال . 7,9٠١‏ الأغنى تحصل على ما يقرب م ن ثلدث ي 
الدخل المحليء, أما ال 9٠6.‏ فتحصل على ما ية رب م ن 
الثلث ولهذا عاشت الجماهير في البلدان العربية الفقيٍ رة (أي 
غَيْنٍ النفطية) حالة من الفقن الشديده :وضبل أحياناً إذا .كت د 
الجوعء بينما عاشت فئات قليلة حياة مترفة. 


ا ١,‏ ب 


لقد ولد هذا الانقسام» وقادت هذه الحال 8» إل ى انتع .اش 
الحركة الجماهيرية» واندفاعها في نشاط محموم, إلى تد ول 
ركووه الورك الن التناضسة بعاومة تمد قوري .رو كلم ا 
ازدادت حالة الفقرء بسبب نعم التبعية (وهذا خي ار م رتبط 
نستا ساك الفقات الكاكينة الاتقضي ادن ومن :ذافكة بخاكمة» فاك 
التبعية تتعمق وتزداد مفاعيله ١‏ الداخلي 3)» كلم ١‏ تزاي دت 


الإنتفاضة؛ واتسعت وازداد تأثيرها. 


في هذا الوضعء أي وضع تزايد النشاط الجماهيري. م ا 
هو وضع الحركة السياسية الراهنة؟ وما هو المطلوب م ن 
القوى الثورية؟ 


وضع الحركة السياسية: 


م 


تتتصيرة. الكرن كيتنا فنك كذ السردك رذ الات موده 


السياسية أهداف الجماهيرء وتدافع عنها. 


خم 


الى و ب 


ولقد اتسمت الحركة السياسية العربية في السنوات الأخيرة 
بأحد س متين الأول ى: الإص -لاحية» والثاني 3: الطفولي 3 
والانقلابية والتآمرية. وهذه وتلك أبعد الحركة عن الجماهير 
إلى حدّ كبير. لأن الاتجاه الإصلاحي يركز على «ض رورة 
اقناع» الفئات الحاكمة بتحقيق مطالب محددة:؛ لا تكون ثورية 
في جوهرهاء ولهذا تقيم علاقاتها الأساسية مع هذه الفدّ ات. 
وقد تتحالف معها في بعض الأحيان. أما اله وى الطفولدي 3 
(الانقلابية والتآمرية)؛ فإنها تعتقد أن التغدي ر ب تم بتصم فية 
الفئات الحاكمة» (مستخدمة أسلوب القتل» أو الإزاحة)» وهي 
انطلاقاً من ذلك لا تجد أن للجماهير رت مالقا جر 
وهذه وتلك لا تجدان كبير دور تقوم به الجم أهيرء سد وى 
«التابيق والاهم و الفساكة 246 وهنا نيعا لا قطوه ان قطي آنا 
اللحماهين : (السدابة ةو لت وافعاق عقف اول تكو كه ان 
عار كهاء: 

ولقد أظهرت الانتفاضة التي حدثت في مص ر ود ونس» 
والمغربء والسودان (ويمكن اس تثناء الانتفاض .ة الأخيارة 
جزئياً)؛ أن القوى السياسية» عدى قوى محدودة» تقف عل ى 
الحياد» حين يتفاقم الصراع بين الجماهير والفئات الحاكم 3. 


كب ااي 


وتتخذ مواقف مرتبكة مهزوزة: لكنها في جوهرها إصلاحية. 
فهي لا تطالب بإزالة الفئات المستغلة الحاكمة» وتأسس سلطة 
جديدة» تعبر عن مصالح الجماهيرء بل تطالب السلطة القائمة 
بتحسين أوضاع الجماهيرء أي تخفيف الظلم عنها وإعطائه ا 
بعض الحقوق المحدودة. وهي تأهل م النظام تحقيق ذلك. 

وإذا كانت الانتفاضة الجماهيرية» لحظة زمنية» تقيم ه ذه 
الجماهير من خلالها الحركة السياسية» لأن الجماهير وه ي 
تخوض معركة وجودهاء تكون في لحظة حساسة؛ تسد تطيع 
من خلالها تقييم القوى المختلفة» في موقفها م ن الانتفاض اة 
ذاتهاء وفي دفاعها عن المطالب الجماهيري ة ل ذلك كاذ .ت 
الانتفاضات المتتالية لحظات «اكتشفت» الجماهير أنها وحدها 
في المعركةء وأن الحركة السياسية تعيش «أحلاما» لا تمت 
بصلة ل .«حلم» الجماهيرء حلمه ١‏ ف ي التد ررء وإزال ة 
الس دل 

لهذا نستطيع القول إن الحركة الجماهيرية تتجاوز اله وم 
الحركة السياسية التي نشأت منذ أكثر م ن د لاث عة ود.ء 
وتبرزها كقوى إصلاحية. 


دامج وى ١‏ ب 


الحركة الجماهيرية والمهام الثورية: 

إن تصاعد النشاط الجماهيري الثوريء» وتجاوز الجماهير 
ل .«خمولها» و«ركودها»». و«لا مبالاتها»» يف رض مه أم 
جديدة» مهام ثورية محددة. إن انتصار الثورة» يعتمد عل ى 
انجسام الحركة السياسية مع الحركة الجماهيرية» من خ لال 
تبني مطالبها وأهدافهاء ومن خلال النضال لتحقيقهاء وه ذا 
يتطلب خوض معاركها وقيادتها في ميادين الصراع. 

إن أولى المهام التي يفرضها النشاط الثوري للجم اهير. 
هي مهمة تبني المطالب الاقتصادية (المعاش ية) فالجم أهير 
تعيش ظروفا قاسية» ووضعاً صعباء إنها لا تستطيع العيش. 
حيث إنها لا تحصل من المائل ما يكفي لتجديد حياتهاء إنه ا 
موت جوعا أو تكان :وه تزى أن-هناك من ايعيكن حالة نعيم 
وترف وما دامت الحركة السياسية هي تعبدي ر ع ن طبة اة 
محددة» فإن القوى الثورية» مطالبة (وهي ثورية لأنها تعدٍّ ار 
أساساً عن مصالح الجماهير الشعبية) ب أن تعتٍ ر أن م ن 
مهماتها الأساسية» أن تسعى لكي تع يش الجم اهير حي اة 
كرينة مق خلذل: إز لذ | لسكعح لليف الوراقع عل كامليا: 
وتحسين ظروف معيشتهاء بما يجعلها قادرة عل ى الع يشء» 
مولن التمفر ياه الكياة: 


- ١ اح‎ 


وهنا يجب أن نميز بين خطينء الأول يطال ب بتحسمد ين 
أوضاعها عن طريق استجداء عطف الفدٌ ات الحاكم 3» أو 
محاولة «إقناعها» بذلك وهذا اتجاه إصلاحي لا يحقق النتائج 
المطلوبة؛ لأن الفئات الحاكم 3» وه ي فد ات برجوازي 3 
(كمبرادورية» طفيلية» بيروقراطية)» تسعى لمراكمة رأسمالها 
وتسهيل نهب الشركات متعددة الجنسيات» وه ذه السياسه 3 
تفرض عليها إفقار الجماهير لا تحسين أوضاعهاء لأن إفقار 
الجماهير هو الطريق الوحيد الذي يراكم ثرواتهاء ويرض ي 
شره الشركات الاحتكارية. أما الخط الثاني» فيعتقد أن تحسين 
أوضاع الجماهير لا يتم» إلى حين تستطيع الحركة الثورهاة 
إسقاط الفئات الحاكمة» وإتباع سياسة اقتصادية مختلفة» تقوم 
على أساس إلغاء التبعية وتجاوز التخلف. 

ولهذا فالمطلوب تبني المطالب الجماهيرية» بأفق د وري»: 
لا أفق إصلاحي. 


كن يكت 


وهذه القضية تطرح مهمة جوهرية» وهي قضية الس لطة 
السياسية» فالسلطة أداة طبقة أو فئة» تسعى من خلالها لفرض 
سياساتها كلهاء ويكون الجيش (وأجهزة المخابرات) أداة القمع 
التي تضمن قدرة الفدٌ ات الحاكم ة عد ى ضد بط النثشد اط 
الجماهيري» وإخضاع الحركة السياسة. ولهذا ذف إن تحسم ين 
أوضاع الجماهير من خلال إزالة التبعية وتج اوز الت أخرء 
يقتضي مواجهة السلطة الحاكمة» وإسقاطهاء لإسقاط خياراتها 
السياسية والاقتصادية وتأس يس خدٍ ارات جدي دةء تذخ دم 
الكمافين التتفيية خصضوضيا أن النشاكل الكماغيرنى :نص لدم 
بقوة قمع السلطة وعنفه وهذه هي المهمة الثانية. 

وإذا كانت النضالات المطلبية هي البارزة ل دى الكتلاة 
الأساسية في الوطن العربي. إلا أن ذلك يقتضي ربط النضال 
الاقتصادي بالنضال السياسي. والنضال المحذل ي بالنض ال 
القومي. لتواك هذه امو تيكل قا 

فالنضال لتحسين أوضاع الجماهيرء الذي يصطدم بهيمنة 
الفئات الحاكمة» وبرفضها هذه الصيرورة؛ يص طدم أيض ا 
بالسيطرة الإمبريالية» بوجهيها الاقتصادي والسياسي» وق د 
يصطدد أيضنا ورحهها العسكري. وهذا يقتضي النضال ض د 
الإمبريالية كقوة سيطرة خارجية» وضد أدواتها. 


د ل/اءى ١‏ - 


كما أن ذلك يقتضي النضال من أج ل توحدٍ د ال وطن 
العربي. لأن النمو الاقتصادي (بمعنى إزالة التبعية وتجٍ اوز 
التخلف) مستحيل دون الوحدة بسبب النقص الأساسي ال ذي 
تعانيه كل دولة من الدول القامة (الأي دي العامدل 3» الأرض 
الزراعية» رأس المالء الخبرات...)» كم ١‏ بسد بب الحاج 3 
للسوق الواسع القادر على استيعاب نهضة صناعية كبيرة. 

وأهذه :عهمة ثالثة: 

يبقى الدور العمليء فالجماهير حين تخوض غمار النشاط 
التقوري. ترفض القوى المحادٍ دة» أو الإصم لاحية» وه ي 
تفترض من القوى الثورية أن تلع ب دوراً طليعد أ. أي أن 
«تدخل المعركة»», تقودها في انتفاضتهاء وتكون في مقدم ا ة 
القوى المقاتلة وعلى هذا الموقف يتوقف انتصار الثورة. 

فهل تحقق اله وى الثوردي 1 العربد ة الذ ورة القومديٍ ا ة 
الديمقراطية؟. 

سؤال من الضروري أن تجيب عليه القوى الثورية ذاتها 
في المرحلة القادمة. 


- ١ ابايرو‎ 


)5( 
الطبقة العاملة العربية 
وأزمة الاقتصاد والوطن.. 


ولاشك أن الطبقة العاملة العربية» تعاني أكثر من غيرها 
من الطبقات من الأزمة الاقتصادية التي تحصل عليهاء هي 
من أدنى الأجورء ولأن إمكانيات زيادة أجورها محدودة أكثر 
من غيرهاء وبالتالي تتأثر بشكل أسرع في الارتفاع الهاد لل 
لأسعار السلع والخدمات؛ كما تنعكس كل س لبيات الأزماة 
الاقتصادية عليها بشكل أكبر. 

ولهذا فهي معنية بتحسين ظروفهاء لكنها معني .ة أساس 1» 
ولأنها معنية بتحسين ظروفها - بتحسين الظروف العامة في 
المجتمع؛ إن معركتها الخاصة» هي معركة الوطن العام 3. 
من هنا يأتي اهتمامهاء ليس فة ط بتحس ين أجوره ا.ء ب لل 


وبتحقيق نهضة شاملة. 


بك قي اديت 


إن الطبقة العاملة العربية تعيش حال 3 اس تغلال وقه ر 
شديدة» لأن تزايد اندماج المجتمع العربي بالسوق الإمبريالي 
كاذل المكوراك الفاسيية ون ابن الشنذين يديب القلة اتداكية: 
قد ساهم في انهيار البنية الإنتاجية وحوّل السوق العربي إلى 
سوق مستورد لك أذ واع الس لمع والبضد ائع م ن السد .وق 
الإمبرياليء مما أوجد ارتفاعاً هائلاً في الأسعار» دون ارتفاع 
مناسب لمستوى الأجور. 

وكان العمال العرب أوّل المتضررين من كل ذلك؛ حيث 
إن مستوى دخلهم يمثل أدنى مستوى بين مختذل ف الطبة .ات 
بشكل عام 

والطبقة العاملة لذلك تعاني أشد أنواع الاستغلال ممثد .ة 
في القضايا التالية: 

أت “قاقي ,الذحل: قفي كتيزا نهنا يوج نظا اند كاتني 

؟- اللجوء إلى العمل أكثر من ستة عشر س اعة» أي 

العمل في ظروف قاسية. إن تدني مستوى ال دخل 
يدفع الطبقة العاملة إلى العمل في «وظيفتين»» دون 
أن كحقق:ذلك«تصنا معقولا فى مستوى الفعيشة. 


- ١١ داو‎ 


8ت ميته انيت السكق لذو احوافة تعن كدر تانيرة 
أزمة الطبقة العاملة وساهم في سوء وضعها إل ى 
حد كبير. 
4- افتقار الظروف الصحية المناسبة» رغ م اله وانين 
التي أصدرتها الأنظمة بخصوص الضمان الصحي. 
وهي لذلك تعيش حالة من الفقر المدقع» وتعء اني أزم 3 
شديدة. ولذلك نمت مدن «التنك» ح ول الم دن الأساسد ية. 
وتوسعت الضواحيء وزاد عدد العاطلين عن العمل. 
والطبقة العاملة العربية تعاني كذلك من أزمة الديمقراطية 
التي يعيشها الوطن كله؛ وكان نصيبها كبيراء حيث ألغي.ت 
حقوقها الأساسية في معظ م الأقط ارء حة وق الإض راب 
والتظاهر» والتنظيم» وتحوّلت نقاباتها في العديد من الأقطار 
إلى ملحق بالأنظمة» وتخدمها في 5ك بح نشد اطها وض بط 
حركاتهاء وكشف العناصر الثورية فيه ا. وب ذلك افتة دت 
أدواتها ووقفت عزلاء في الص راع الكبدي ر ضد د الة .وى 
المستغلة (بكسر الغين)؛ وضد الإمبريالية عامة؛ والأميركي 3 
خاصة؛ وضد الكيان الصهيوني. 


0 


لقد ضاع دورها خلال السنوات الماضية» وعاشت أزمتها 
فون أت تستطيع التعبير أو الفعل. 

والطبقة العاملة العربية تعيش أزمة الوطن» وهي الأزمة 
التي تعمقت خ لال الس نوات الماضد ية» أزم 3 الوج ود 
الصهيونيء وأزمة تزايد الوجود الإمبريالي الأميركي» وأزمة 
رسوخ الأنظمة الرجعية العربية. فعانت من كل ذلك» وعانت 
من التجزئة السياسية والتخلف الاقتصادي الاجتماعيء معاناة 
كبيرة. حيث تزادٍ د ال دور الص هيوني وتوس ع الكديٍ ان 
الصهيونيء فاحتل أراض جديدة؛ وهو يتهيأ لحروب جدي دة. 
ولتوسع جديد. وزاد التواجد الإمبريالي الأميرك ي المباش ر 
وغير المباشرء العسكري والسياسي والاقتصادي؛» وأصبحت 
الولايات المتحدة القوة المقررة لمصير الوطن» والمتحكم 3 
بخيراته» والساعية لمنع تحرره؛ وتقدمه. وفي ظل ذلك ازداد 
دور الأنظمة الرجعية العربية» واستطعت فرض س طوتهاء 
وسيطرتهاء وأنشأت من الأجهزة القمعية ما يد مح ببقائه 1١‏ 
ويسمح لها بقمع الحركة الثورية. 

ولذلك تعمقت التبعية للإمبريالي ة الأميركي 3» وازدادت 
الأراطبي الفتحلة: والاز ال خطر التمتادن قاتما. 


1 يك 


وإذا كان تزايد الهيمنة الإمبريالية» والتوسع الصد هيوني» 
والتسلط الرجعي يزيد من مشاكل الطبقة العامل .ة السياسم ية 
والاقتصادية» ويهدد وجودها ويزيدها فق رأ. ف إن تعم ق 
التجزئة وبقاء التخلف يوجدان مشاكل من نوع جديد. إنهم ا 
يوجدان المشاكل التالية: 

أ- مشاكل السفر والإقامة واجتياز الحدود بين الأقطار 
المختلفة والوقوع تحت ضغط إمكاندي ات الط رد 
والتسفيرء وهي مشاكل معقدة. تزيد من اسه تغلال 
الطبقة العاملة» ومن همومها ومشاكلها. إنها مشكلة 
الوطن المجزأًء الذي يعتبر العرب فيه أجانب. 

دوج *مشاكن التخافقة نقسة تقاورت ال انكلو ين قطه بن 
وآخرء مما يدفع فئات من الطبقة العاملة العربدي ة 
القبول بمدخول أدنى من الفئات الأخرى. وهو م ا 
يقود إلى التناحرء وتشجع الأنظمة ذلك لكي تد ول 
الصراع من صراع بين العمال الع رب والفدُ ات 
المستغلة (بكسر الغين) إلى صراع داخ ل الطبق .ة 
الواحدة. 


1 بت 


ج- مشاكل غياب الإطار النقابي الموحد الذي يدافع عن 
الطبقة العاملة العربية كلهاء ذف ي مختل ف أم اكن 
عملهاء بغض النظر عن «الجنسية» التي يحمله ا 
العامل: 
إن الطبقة العاملة العربية تعاني من مشكلة التجزئة» أكثر 
من غيرهاء وأصبحت الحدود السياسية عائقا هاما أمام تنقلها 
في البحث عن فرض العمل؛ وأصبحت «الجنسم ية» وس يلة 
لزيادة استغلالهاء وإيقائها تحت طائلة الطرد وحرمان العمل. 
ولذلك فإنها معنية بوحدة الوطن القومية» اهتمامها بتحس ين 
أوضاعهاء وإزالة الاضطهاد والاستغلال. 
ولهذا فإن الطبقة العاملة معنية بأن تلعب دوراً أساسه يأء 
ليس على الصعيد المطلبي فقطء بل وعلى الصعيد السياس ي 
أيضاً وأساساً. إنها معنية بقضية الوطنء بمختلف تفرعاته | 
(السيطرة الخارجية» التجزئة) كما هي معنية بقضية النهضة 
الشاملة» التي تحقق تقدم الوطن ووحدته؛ واستقلاله. 


36 بت 


أما على الصعيد المطلبي فهي معنية بالنضال من أجل: 

-١‏ تحسين ظروفها المعاشية» وإيجاد الظروف المناسبة 
لها (ساعات العمل والأجرء والظ روف الص حية 
والسكن الخ...). 

؟- إيجاد نقاباتهاء أداتها في النضال المطلبي. 

؟- المساهمة في خوض معركة الوطن» معركة تحرره 
ووحدته؛ وتقدمه»؛ والعمل على التوحد مع الفلاحين 
الفقراء» لخوض هذه المعركة. 

4:- خوض معرهك 3 الحري ات الديمقراطي 3؛ حري ة3 
التظاهر والإضرابء وتكوين الأحزاب»ء والمعتقد. 

والعمال الع .رب م دعوون لذ وض معرك 1 ال وطن 

ومعركتهم جزء منهاء فهذا هو طريقهم. 
من أجل إزالة الاستغلال» وتحقيق التقدم. 


- ١١د‎ 


وذخ الاقف ال" ذا لمعيف اللقة الحافلة امومع نود ا 
طليعياً في النضال» من أجل هزيمة الإمبريالي 3» وتص فية 
الكيان الصهيونيء من أجل الاستقلال الاقتصاديء وتص فية 
الطبقة المستغلة - الحاكمة» ومن أجل تحقيق الوحدة القومية 
العربية. إن الطبقة العاملة العربية معنية ب .أن تك ون ة وة 
الصدام الأساسية وقوة التغيير الحقيقية» م ن أج ل تحقديٍ ق 
الثورة القومية الديمقراطية» وتهيئة الظثروف من أجل الانتقال 
الى لاقت كنا 


أيها العمال العرب؛ الحرب حربكم وعليكم خوضها. 
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( 


طريق الانتفاضة.. 


إذن الانتفاضة ضرورة: لأن الظروف الواقعدي 3 تجعله ا 
كذلك. إن تفاقم حالة الإفقارء نتيجة السياسة الطبقي 3 التي 
تمارس فى ظل س يادة نظ ام التبعدٍ 3. تذ رض ح دوت 
الجماهيريء وتلمس الآفاق التي يمكن أن تصل إليها. 

وإذا كان تعمق التبعية» وتك ريس س يطرة البرجوازي 3 
التابعة» يفرض الانتفاضاتء فلابد من ملاحظ 1 أن لا أذ اق 
واضح لهاء فهي انتفاضات عفوية» تعر عن شعور بالرفض 
فى لحظة معينة. وإذا كانت اس تفادت فد ات م ن الطبة 3 
المستغلة» من هذه النقمة العارمة» من أجل إج راء تحوي ل 
شكلي يخدم فئة مستغلة» بالضد من فئة مستغلة أخرىء ذة إن 
الخروج من هذه الدوامة» وإزالة الاضطهاد ال ذي تعيش ه 
الجماهير؛» يفرض إدخال عوامل جديدة؛ إن السمات التي تسم 
هذه الانتفاضات؛» كما أوضحنا قانناء هى أنها تنفج راف ف 


لحظة محددة عفوياء دون تنظيم ودون هدف جذري. ثم إنها 


1 د 


تعتمد وعي الجماهيرء الذي يتأثر بالايديولوجيا السائدة» ذف ي 
الماضيء والايديولوجيا السائدة في الحاضرء مما يجعلنا نقول 
إنها تمتلك وعياً زائفا لا يعبتر عن مطامحها الحقيقة» وبالتالي 
لا يسمح لها تأسيس دور عملي جذريء يفضي إلى تحقدٍ .ق 
أهدافها. 

ونفنا تكو:العواا مل الكدئدة عقاف 5 اللفان :1ه أذ عه م ب 
المفترض أن تسهم في تأسيس حالة الانتقال الذ وعيء م ن 
الوعي الزائف إلى الوعي المطابق» من العفوية إلى التنظيم. 
ونحن نتكلم هنا عن الحزب السياسي القادر على تحقيق هذه 
النقلة النوعية» الحزب القادر على تنظ يم الطبق .ة العامل .3 
والفلاحين الفقراء» وعلى تشكيل أوسع جبهة طبقية» من أجل 
تعميق الحركة الجماهيرية» وتحويل الانتفاضاتء. إلى انفجار 
ينهي الاستغلال» ويعيد بناء المجتمع من جديد. كيف؟ هذا ما 
يحتاج إلى إجابة. 


حا 3 بت 


ملحق 

السودان: 
البرلمان بعد ١١‏ عام من الحكم العسكري: 

نكافترة بسعة عقيل عام من لحك العند. كوه عات 
السودان للحكم البرلماني. وكان هذا مطلب القوى السياسم ية 
المختلفة التي عارضت نظام جعفر النميري» وأسهمت ذف ي 
انتفاضة 6 نيسان من عام .١1/85‏ ورغم أن الجيش هو الذي 
استمر في الحكم بعد إسقاط جعفر النميري» ورغ م ذخ وف 
بعض القوى من أن لا يفي العسكر بوعوده؛ التي قطعها على 
نفسه حين استلم زمام الأمورء وخصوصا الوع د ب إجراء 
انتخابات ديمقراطية» وتسليم السلطة للمدنيين» فقد نفذ المجلس 
العسكري الانتقالي وعده؛ وانتهى الحكم العسكري. 

لذلك يمكن القول إن السودان يقف على أب واب مرحداة 
جديدة» لها سماتهاء لكن يبقى التساؤل الأساسيء ه 1 
تستمر التجربة» أم تنتكس كما انتكست التج ارب الس ابقة؛ 
أع .وام لاه - 8ه, و54 --959١؟‏ وانتك .اس التح .ارب 


- 1١9 - 


السابقة» يزيد من أهمية البحث الجدي ذف ي آذ اق التجرب 3 
الجديدة» ويطرح التساؤلات الكثيرة» حول أس باب انتك .اس 
التجارب الماضية» وتشابه هذه التجارب مع التجربة الحالية؛ 
ومن إمكانيات نجاح التجربة الجديدة. 

من المعروف أن فرز الأصوات؛ أظهر حصول < زب 
لخن لوال انانقة الأنضا ره كادمي- 115 امقق ند البو الف :انيه 
الاتحادي الديمقراطيء الممثل لطائفة الختمية على 57 مقعداء 
والجبهة الإسلامية (أي حركة الأخوان المس لمين) الممثل ا.ة 
للبرجوازية الطفيلية الإسلامية» ولبقايا نظام نميري» على ١ه‏ 
مقعداء.وأكزاب العنوي خلى ؟ مقعداء والحزي الشيوعي 
السوداني على ثلاثة مقاعد. 

والملاحظة الأولى في هذا المجال» أن نتيجة الانتخابات» 
لم تختلف كثيراً عن نتائج معظم الانتخابات السد ابقة. ف د 
حصل «الحزب الوطني الاتحادي» الذي أصبح إسمه الحزب 
الاتحادي الديقمراطيء على أغلبية المقاعد في أول انتخابات 
جرت في السودان. لكن انقسام الحزبء أدى إلى تفوق حزب 
الأمة» الذي حصل على أعذ ى نسم بة م ن المقاع د ذف ي 
الانتخابات الثانية التي جرت عام ,.١15/8‏ والثالثة التي جرت 


- 1. 


عام »١915‏ يليه الحزب الاتحادي الديمقراطي. وهي ظاهرة 
بحاجة إلى الدراسة» لأنها تدل على استقرار وض ع ه ذين 
الحزبين» رغم تغير الظروفء؛ ورغم فشلها في ك5 ل م رة 
حكنت فنها: 

لكن تغير الظروف انعكس على الجبهة الإسلامية» الد ي 
يبدو أنها استفادت خلال فترة تحالفها مع جعفر النميري» لكي 
تؤسس قاعدة اجتماعية» أهلتها لمضد اعفة مقاع دها عش ر 
مرات مما حصلت عليه في انتخابات عام »١155‏ أي م ن 
خمسة مقاعد حصلت عليها عام ١115‏ إلى واحد وخمس ين 
مقعداً حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة. وه ذه نتيج 3 
مذهلة» لأن الجبهة تحالفت مع جعفر النميري» وشاركت في 
سياساته المختلفة» وآخرها «تطبيق الث ريعة» الإس لامية. 
الذي أدى إلى حدوث مأآسي كبيرة. هذه السياسات التي ثارت 
الجماهير ضدها. لكن من الواضح أن هذه النتيجة عبرت عن 
سعة الفئة التي استفادت من نظام جعفر النميري» من خ لال 
عملها في السرقة؛ والنهب والسوق السوداءء هذه الفئة التي - 
كما هو واضح - دعمت الجبهة» بسبب التى الف السد ابق 


- 151 بت 


“ أسباب لهذه النتيجة: 


وانعكس تغير الظروف أيضاً عد ى الى زب الثه يوعي 
السوداني حيث تقلص تمثيله عن انتخابات سنة »١1515‏ فة د 
حصل في هذا الانتخابات على ثلاثة مقاعدء بينما حصل عام 
6 :» على إحدى عشر مقعداً. هذا رغم الدور الذي لعدٍ .ه 
ضد نظام جعفر النميريء والشهداء الذين قدمهم ذ ي ه ذا 
السبيل» وخصوصاً الأمين العام للحزب عبد الخالق محجوب, 
والشفيع» وآخرين. 
فعن ماذا تعبر هذه النتائج إذن؟ يمكن رصد ثلاثة أسباب 
على أقل تقديرء نستطيع تلخيصها بالتالي: 
-١‏ إن طبيعة «النظام الشمولي» الذي أسس +4 جعة ر 
النميري» والذي طال مختلف فئات الث عبء أدى 
إلى الشعور بالحاج .ة للديمقراطي ة» لك ي تج د 
الجماهير متنفساء حتى للتعبير عن جوعهاء ول يس 
فقط لتجاوز هذا الجوع. لهذا أنصب التأييد للحزبين 
الكبيرين باعتبارهما الحزبين الليبراليين الأساسيين؛ 
ولقة :دلت 'التهاين الديمقزاظية الناضنية علن :ذلك 


15 بت 


-١‏ الكنه يدل أيضاً على ثبات الارتباط الطائفي» وربما 
تعمقه» حيث دعمت كل طائفة حزبهم أء» ودعمد ات 
الفئات المتزمتة» الجبهة الإسلامية» وهذا يدلل على 
استمرار التعص ب الط ائفيء هف ي ال تحكم ذف ي 
اختيارات الجماهير. 

؟"- كما يدل على ضعف القوى الوطنية والديمقراطية. 
التي لم تستطع الإسهام في أن تتجاوز الجماهير هذا 
التعصب الطائفي» وأن تتحد ىق ح ول الأه داف 
السياسية الأساسية» التي تسمح بأن يتجاوز السودان 
أزمته الاقتصادية والسياسية. 

كن ترح انتائع الانتخابات ساؤلا اكن»بيتعاق بامكاك 1 

أن تؤدي هذه النتائج إلى أن يتجاوز السودان الأزم ة الدّ ي 
يعيشها منذ مدة طويلة» أي مشكلة التخلف والجوعء والدت ي 
تفاقمت في فترة حكم جعفر النميري؟ 


0 


خيارات القوى المنتصرة: 

1 [اكاقف قن #رتكقرى الديفةر أطرة» بهذن ,كلرويكتة: انك عدر 
5 نيسان »١9/5‏ فقد كانت الهدف الأقل أهمية» لأن التفكي ر 
بالديمقراطية انطلق في التفكير بإيجاد السبل التي تفتح الآفاق 
لكل المقكالقة الأكثر .عمفا واخصتوضا المعقلة الاقتضادية 
ومشكلة الجنوب. لأن المشكلة الاقتصادية أدت إل ى اتسم اع 
الفئات التي تعيش في حالة فقر مطلقء: حتى شه ملت أغلبٍ اة 
السكان» وجاء الجفاف الذي حدث بداية عام ١15‏ ليقود إلى 
تشرد الآلاف. أما مشكلة الجذ وب فإنه ا ته دد بتص اعد 
الصراعء مما يهدد السودان بحرب طويلة دامية» تزيد م ن 
تعمق المشكلة الاقتصادية» وتقود إلى مآس كبيرة» لا يمك ن 
حساب نتائجها.والآن» وبعد أن أصبحت القضية الديمقراطية 
حقيقة واقعة (حتى ولو مؤقتاً) تنطرح المشكلتين الأخريتين» 
كمشكلتين تحظيان بالأولوية. فهل تستطيع الوزارة الجدي دة. 
المشكلة من الحزبين الكبيرين» وبعض الأحزاب الص غيرة: 
حلهما؟ 


10 بت 


إذا انطلقنا من نتائج التجارب الماضية» التي حكمت فيه ا 
هذه الأكد وان اعرد احزوى الأدرنة والحته د ادي 
الديمقراطي)», نصل إلى نتيجتين؛ 0000 أ هذة الأك زاب 
تنتلك سياسانة اقتضادية: تفاقم فرق مقا كه اليه تداك نهنا 
تعتمد على فتح آفاق النهب للقطاع الخاصء نتيجة اقتناعم ا 
بضرورة سيادة الاقتصاد الحرء وهذه السياسة» لا تسمح ذف ي 
جاوز التخلفء لأنها تقوم على أساس تشجيع القطاع التجاري 
أساساء ذون الاهثمام في القطاعين اله نامين ف بي التط .ور 
الاقتصاديء ونعني بهما القط اع الص ناعي والزراع ي. 
وبالتالي فإنها تفاقم من حالة التمايز الطبة ي» فد نعم القل .3 
الفتوققلة هن قتنف «الكترة الميففلة : واناقنهناً ٌ هذه الأىد زاب 
تميل إلى التنافر والصراعء مما يؤدي إلى مراكمة المش اكل 
الاقتصادية الاجتماعية والسياسية» ومن ثم استشراء الفوضى 
في أجهزة الدولة والبلد عموماً. وكانت هذه الحالة» هي التي 
تؤدي إلى حدوث الانقلاب العسكريء وتسلم الجيش للسلطة. 

والآاة ايندو أن :هذى الأهذا تمط. كتياه كات هق 
السياسات التي مارستها في التجارب الماضية» رغم أنها تبدو 
حريصة على عدم مفاقمة المشاكل بينهاء بهدف خلق نظ أم 
ديمقراطي مستقر 


- 1١١6ه‎ 


ولعل تجاربها الماضية أقنعتها بأهمية ذل ك. أم ا عل ى 
صبعن :دهن لاقت ةقلق ييدق أبهضنا أت جا 8 ناكو م 
حلهاء لأنها تطرح خيارات تقوم على أساس السماح للفكٌ .ات 
الرأسمالية بالعمل بحرية تامة» وإن كانت حاربت «الطفيل اة 
العسكرية» التي استغلت السلطة للنه بء دون وازع؛ مم ا 
أضر بالفئات الرأسمالية المختلفة. وإذا كاذ ت تس تفيد م ن 
المساعدات والقروض التي سوف تحصل عليهاء في تسد كين 
الأزمة» أو مواجهة المجاعة التي خلقها الجفافء فإنه 1 ل ن 
تحد من نهب الفقراء» مما سوف يؤدي إلى تصاعد النضالات 
الجماهيرية» المطالبة بتحسين أوضاعها المعيشية» لتقف هذه 
القوى في الطرف المقابل للجماهيرء والمناهض لها. 

أما فيما يتعلق بمشكلة الجنوب»؛ فم ا تطب + الحكوم 3 
الجديدة» لا يشير إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى حلء لأنه 
تطالب حركة تحرير شعب السودان بإلة اء الس للاح؛ قد لى 
الوصول إلى اتفاق. ويعني هذا الشرط أن يستسلم الجنوبيون» 
أو يتفاقم الصراع. وتشير كل الدلائل إلى احتمالات تفاقم 4: 


وهذا يعني نشوب حرب تهز أوضاع السودان كلها. 


- ١١5 


في إطار هذه الأوضاءع.: تثار الشكوك ح ول إمكاني ات 
نجاح التجربة الديمقراطية» لأن مشكلة الجنوب ت دفع نح و 
التأزم. ولأن الأزمة الاقتصه ادية سم وف تحت ل المكاذ 3 
الأساسية: 

وإذا كنا لا نريد استباق الأحداث» ولا الحكم على التجربة 
فق الآن» خصضوها أن اعتداد القع ف ناطق حديدة هد بن 
الوطن العربيء يجعل المناضلين يرون جدوى ذف ي وج ود 
أنظمة ديمقراطية, إلا أذ ه لاب د أن نش ير إل ى أن ه ذه 
الأوضاع؛ سوف تدفع نحو الفوضىء إذا لم تلع ب اله وى 
الوطنية الديمقراطية السودانية دوراً في استقطاب الجماهير 
وتوجيهها نحو الخيارات التي تسمح بتجاوز الجوع والتخلف. 
وتكون نتيجة الفوضى عادة» هي تدخل الجيش» وس يطرته 
على الحكم. 


1 يت 


الانتخابات المصرية: 
هل هذه صيغة الديمقراطية: 

إن ظروف القمع جعلت المسألة الديمقراطية مطلباً مله ا 
لدى فئات كبيرة من المناضلين والمثقذف ين» ال ذين رفع وا 
شعارات حقوق الإنسان» والحريات الديمقراطية. 

من هذا المنطلق يكتسب تقييم الانتخابات المصرية أهمية 
معينة. فهل هي الصيغة الديمقراطية المرجوة؟ لذلك كان من 
الضروري دراسة الظواهر العام ة الت ي أبرزته 1 ه ذه 
الانتخابات» التي هي الظواهر ذاتها التي ج اءت به ١‏ 5 لل 
الانتخابات السابقة. 

إن دراسة تلك الظواهرء تظهر ثلاث ظ واهر أساس يةء 
جديرة بالدراسة والتدقيق» والخروجء باستنتاجات» أولها: أن 
النتائج الرسمية (التي أصدرتها وزارة الداخلية) تشير إلى أن 
نسبة الذين أدلوا بأصواتهم هي 9,5٠‏ من الذين يد ق له م 
الانتخاب؛ بينما تشير أحزاب المعارضة؛ ومنها حزب التجمع 
أن النسبة أقل من 5١؟.:‏ ألا يحق لنا الوق وف أم ام ه ذه 
النسبة؟ إن تغيب هذه النسبة عن التصويت له دلالاته الهامة؛ 


عا أ 1 بعت 


التي علينا الخروج باستنتاجات تليق بها. فلماذا يتغيب 905٠‏ 
(حسب النتائج الرسمية) أو 9685 (حسب تقديرات أحى زاب 
المعارضة)؟ إن الإجابة لدى ال بعض ه ي غيٍ اب الق يم 
الديمقراطية لدى الجماهير الشعبية التي لا تعرف حقوقه ١اء‏ 
وهذه جزئياً صحيحة:؛ لكنها لا تعطي الجواب المحدد. فه لل 
تلك الجماهير بعيدة عن الظروف العامة التي تج ري في 4 
الانتخابات: لكي يكون هذا السبب كافي ١‏ لتفسد ير ظ اهرة 
التغيب؟ أم أنها نوع من أنواع الاحتجاج السلبي؟ إنه الس مة 
المعروفة عن كل انتخابات في البلدان المتخلف ة» ه و أذ ه 
يجري تزويرهاء وأعتقد أن هذا الفهم شائع إلى الى د ال ذي 
يستدعي النكات اللاذعة؛ ولهذا تعرف الجماهير أن لا حاجة 
لأضواقيا لأن: هناك .مق “قد :تقوو تحاحه وهداك من يف 5 
الصناديق نيابة عنهاء فنراها لا تولي اهتماماً بالانتخابات. 
وققا كمف ان لفون النتان ف وشكلن” انايد قد يفون 1 
الجماهير» الموقف الأول الذي لا يرى ضد رورة لاش تراكه 
لأن الانتخابات سوف تأخذ سياقها المعد ادء لك ي تضد في 
الاستقرار على السلطة بمعنى أنه لا يتخذ أي موقف س واء 
كان سلبيا أم إيَجابياء فدؤلاب الخياة سائر كالمعتاد: والة: أنئ 


159 - 


هو الذي لا يرى أن هذا الطريق هو الطريق الذي يمكن من 
خلاله التعبير عن مطامح محددة» وباختصار أنه ليس طريق 
انتصار اختيار جديد يمثل مصالح الجماهيرء وه ذا يعذ ي 
اتخاذ موقف سس لبي يعب ر ع ن الاحتج اج» والظ روف 
الاقتصادية الاجتماعية العامة ه ي الت ي تت رجح أي م ن 
الموقفين» وهذا ما يجعلنا نقول إن حالة الإفقار المطلق الت ي 
تعيشها الجماهير المصرية» جعلتها لا ترى في هذا الطردي ق 
طريق التغيير. 

هنا يطرح سؤال بسيطهء إذن ما قيمة الانتخابات؟ 

أما الظاهرة الثانية فهي ظاهرة التزوير الت ي أحاط .ت 
بالانتخابات» والتي وصلت إلى حد أن القضاء (الذي هو أهم 
مآ في الديمقزاطية المصيرية) أصدر. حكماً ببطلان: انتة: أت 
مائة عضو من أصل أربع مائة (أي أنه أوقف ربع النت ائج) 
لثبوت التزوير فيها. هذا إضافة إلى كل المظاهر التي تحدثت 
عنها أحزاب المعارضة ذاتهاء وهذا يطرح السؤال التالي: 


صما 


هل من الممكن أن يسمح نظام يمارس الاضطهاد الطبقي 
ضد الجماهيرية الشعبية» أن ينجح ممثلي الجماهيرء ويس قط 
ممثليه؟ لقد أظهرت الانتخابات المصرية؛» أن الدول ة بك لى 
قوتها كانت تدافع عن «عناصرها»»ء لهذا استخدمت أم وال 
الدولة لمصلحة الحزب الوطني الحاكم» واستخدمت الشرطة؛ 
والمخابرات» باختصار كل جبروت السلطة لإنجاح «الحزب 
الحاكم». 


وهذا يطرح السؤال حول جدوى الانتخابات؟ 

أما الظاهرة الثالثة فهي ظاهرة سقوط اليسارء وهذا هو ما 
يهمنا بالتحديد» طبعاً أن نجد الإجابة» أو جزءا غالبا منها في 
الظاهرتين السابقتين» فأولاً: 

إن الجماهير التي غابت عن الانتخاب .ات ه بي احتوٍ اط 
اليسارء وثانيا 


إن التزوير ينجح الموتى» فكيف لا ينجح حزب الس لطة؟ 
ولربما كان قصور اليسار سببآء لكنه سبب سمكن أن يي دي 
إلى نجاح البعضء. وليس نجاح اليسار عموماء فمثلاً يستغرب 
المرء سقوط مرشح يساريء هو أبو العز الحردي ريء ذل .ك 
المتافل الذى كان ينه فى كل انتكابات»نت يحينما 5 ان 


ما 


النناداك قويا بزهابا 4# :أو جنقو اط تكالة ميهي الفين أمين: عاد 
حزب التجمع في منطقته الانتخابية» أو لطفي واك دء وه ي 
عاطق مكلقة لوك زا تعدا 

إن كل ذلك يطرح قضية جدوى اش تراك اليس ار ذف ي 
الانتخابيات. 

إن هذه الظواهر الثلاث تقول إن الجماهير تستنكف ع ن 
الاشتراكء لأنها لا ترى فائدة في هذه الصيغة الديمقراطي 3. 
وأن السلطة تجدد ذاتها «ديمقراطياً»» وه ي ل ذلك 3 زور 
وتبطشء وتسرق صناديق الاقتراع لكي تملأها رزما ت نجح 
«الحزب الحاكم» وبالتالي يسقط اليسارء يهزم «ديمقراطياً». 

هنا نجد أننا أمام أحد خي ارينء الأول: أن يك ون اله دف 
«تعميق الديمقراطية» لكي يجد اليسار موقعه في اللون السياسي 
في «مجلس الشعب». لذلك يكون المطذل وبء الى ديث ع ن 
قصور هذا اليسارء وعن لحاجة لتعميق «الوعي» الديمقراطي 
لدى الجماهير كي تسهم في الانتخابات» وبالتالي لف رض دور 
يساري في هيئات الدولة التشريعية» والثاني: أن يجري ال ربط 
بين الديمقراطية» والمشكلات الاقتصد ادية الاجتماعي ة الدّي 
تعيشها الجماهير»ء من أجل الوصول إلى الإجابة على السم وال 
التالي: هل يؤدي الطريق الديمقراطي إلى التغيير. 


1 ا 


وبالتالي تكون القضية» هي: ليس الإجابة على سؤال لماذا 
لا تكون الجماهير معنا في الطريق الديمقراطيء ب ال كي ف 
نكون مع الجماهير في التعبير عن مشكلاتها؟ 


- 


